


 

 ٥ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة

 :أهمية الموضوع، وأسباب الكتابة فيه
الحمـــد الله رب العـــالمين، شـــرع لنـــا دينًـــا قويمـًــا، وهـــدانا إليـــه صـــراطاً 
مســتقيمًا، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله، وحــده لا شــريك لــه، لم يــزل عليًــا 

رسوله بعثه االله قديراً، قوياً عزيزاً، إلهاً حكيمًا، وأشهد أن محمدًا عبده و 
بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعيًا إلى االله بإذنه وسراجًا منيراً، صلي 

 .االله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيراً
فـــإن االله تبـــارك وتعـــالى أمـــر عبـــاده المـــؤمنين بجملـــة مـــن : أمـــا بعـــد

لدين؛ صـلاة، وزكـاة وصـيامًا، العبادات العظيمة، والأركان الجليلة لهذا ا
وحجًـــــا، وغيرهـــــا، وجعـــــل لهـــــا أجـــــلاً مضـــــروباً، وموعـــــدًا محـــــدودًا، بيَّنـــــه 

أتم البيــــان  ســــبحانه في كتابــــه الكــــريم، وعلــــى لســــان رســــوله الأمــــين 
 .وأوضحه

 إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتـًا: قال االله تعالى
Pأي مؤقتًا بوقت محدد مبين ] ١٠٣: النساء[

)
0F

١(
P. 

أنـــه  وعـــن أبي موســـى الأشـــعري رضـــي االله عنـــه عـــن رســـول االله 
: أتـــاه ســـائل يســـأله عـــن مواقيـــت الصـــلاة، فلـــم يـــرد عليـــه شـــيئًا، قــــال

فأقـــام الفجــــر حــــين انشــــق الفجـــر، والنــــاس لا يكــــاد يعــــرف بعضــــهم «
د قــ: بعضًــا، ثم أمــره فأقــام بــالظهر حــين زالــت الشــمس، والقائــل يقــول

                              
 ).٢/٤٠٤(تفسير القرآن العظيم : انظر  (١)
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انتصف النهار، وهو كان أعلـم مـنهم، ثم أمـره فأقـام بالعصـر والشـمس 
مرتفعــــة، ثم أمــــره فأقــــام بــــالمغرب حــــين وقعــــت الشــــمس ثم أمــــره فأقــــام 
ـــر الفجـــر مـــن الغـــد حـــتى انصـــرف  العشـــاء  حـــين غـــاب الشـــفق، ثم أخَّ

ــر الظهــر : منهــا، والقائــل يقــول قــد طلعــت الشــمس أو كــادت ، ثم أخَّ
قت العصر بالأمس، ثم أخَّـر العصـر حـتى انصـرف حتى كان قريبًا من و 
ــر المغــرب حــتى كــان : منهــا، والقائــل يقــول قــد احمــرت الشــمس، ثم أخَّ

ــر العشــاء حــتى كــان ثلــث الليــل الأول، ثم  عنــد ســقوط الشــفق، ثم أخَّ
)P)1F١»الوقت بين هذين: أصبح فدعا السائل فقال

P. 
دخــول : بــل نــص أهــل العلــم علــى أن مــن شــروط صــحة الصــلاة

قت، فلا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها المحدد لهـا شـرعًا، كمـا لا يجـوز الو 
عليـه الفقهـاء في الجملـة سـلفًا  اتفـقبعد خروج وقتها، وهذه المسألة مما 

وخلفًــا، اســتنادًا إلى الحــديث الشــريف الــذي ســبق، في تحديــد مواقيــت 
 .الصلاة، وغيره من الأدلة المعروفة في هذا الخصوص

أجمــــع المســــلمون علــــى أن الصــــلوات : "حمــــه االلهقــــال ابــــن قدامــــة ر 
الخمــــس مؤقتــــة بمواقيــــت معلومــــة محــــددة، وقــــد ورد ذلــــك في أحاديــــث 

Pصحاح جياد

)
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٢(
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ونــص الفقهــاء، رحمهــم االله، علــى أن المكلــف إذا شــك في دخــول 
وقـــــت الصـــــلاة، لم يصـــــل حـــــتى يتـــــيقن دخولـــــه، أو يغلـــــب علـــــى ظنـــــه 

                              
كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب أوقات ) ٢٤٤(أخرجه مسلم في صحيحه   (١)

 ).٦١٤) (١٧٨(الصلوات الخمس 
 ).٢٢، ٢/٢٠(البيان : وانظر) ٢/٨(المغني   (٢)
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Pذلك

)
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ومـن صـلى قبـل الوقـت لم تجزئـه " :قال العلامة ابن قدامة رحمه االله
، كـــل ل العلـــم؛ ســـواء فعلـــه عمـــدًا أو خطـــأصـــلاته، في قـــول أكثـــر أهـــ

وبه قال الزهري، والأوزاعي، والشـافعي، وأصـحاب . الصلاة أو بعضها
وعـــن مالـــك كقولنـــا، وعنـــه فـــيمن صـــلى العشـــاء قبـــل مغيـــب .. الـــرأي

الوقــت الشــفق جــاهلاً أو ناســيًا، يعيــد مــا كــان في الوقــت، فــإن ذهــب 
قبـل علمــه، أو ذكــره فــلا شــيء عليــه، ولنــا أن الخطــاب بالصــلاة يتوجــه 
إلى المكلــف  عنــد دخــول وقتهــا، ومــا وجــد بعــد ذلــك مــا يزيلــه ويــبرئ 

Pالذمة منه، فيبقى على حاله

)
4F

٢(
P. 

 :هذا في الصلاة
وكَُلــُوا وَاشْــرَبوُا حَتَّــى : فقــد قــال االله ســبحانهوأمــا فــي الصــيام؛ 

يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْـرِ ثـُمَّ أتَِمُّـوا يَـتَبـَيَّنَ لَكُمُ  الْخَيْطُ الأْبَْـ
ـــلِ  ـــى الليْ ـــيَامَ إِلَ فحـــدد االله تبـــارك وتعـــالى بـــذه ] ١٨٧: البقـــرة[ الصِّ

 .الآية الكريمة وقت الصيام اليومي للمسلم تحديدًا واضحًا بينًا
) عحجــة الــودا (حجتــه المشــهورة  حــج المصــطفى  :وفــي الحــج

يتحـــــينَّ في بعـــــض  وأدى مناســـــك الحـــــج في أوقـــــات محـــــددة وكـــــان 
الأحكام، حـتى يحـين وقتهـا، فيفعلهـا؛ كالـدفع مـن عرفـة، ورمـي الجمـار 
بعــد الــزوال أيــام مــنى، وغيرهــا، ممــا أوضــحه الصــحابي الجليــل جــابر بــن 

الــتي نقلهــا ورواهــا في  عبــد االله رضــي االله عنــه في صــفة حجــة النــبي 
                              

 ).٢/٣٠(المغني ) ٣٦، ٣٤، ٢/٢٠(البيان : انظر  (١)
 ).٤٦، ٢/٤٥(المغني   (٢)



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٨ 
 

Pالصحيح

)
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١(
P. 

: يقـــول للصـــحابة الـــذين حجـــوا معـــه بـــين الحـــين والآخـــر ن وكـــا
)P)6F٢»خذوا عني مناسككم«

P. 
وهذا كله يدل على أهمية الوقـت في الإسـلام، وأن الله تعـالى عمـلاً 
بالليل لا يقبله بالنهار، وعملاً بالنهار لا يقبلـه بالليـل، وأن العبـادات، 

لا تقـــديمها في الغالـــب، مؤقتـــة بأجـــل محـــدود، لا يجـــوز تأخيرهـــا عنـــه، و 
 .عليه إلا لعذر وضرورة، كما بين أهل العلم، رحمهم االله

وقـد رسـم الشـرع الحنيـف التوقيــت وحـدده في تكـاليف كثـيرة، غــير 
الصــلاة والصــيام والحــج، لا ســيما في أبــواب العبــادات؛ فوقــت في كثــير 
مـن أحكـام الزكـاة عمومًـا، وزكــاة الفطـر خصوصًـا، والأضـحية والتــيمم، 

لخفــــين، والطــــلاق، والعــــدد، ونحــــو ذلــــك، ومــــا ذاك إلا والمســــح علــــى ا
 .لأهمية الوقت في نظر الشارع واعتباره

هـــذا، وإن مـــن المســـائل المهمـــة في المواقيـــت مســـألة طلـــوع الفجـــر 
الثاني الصادق؛ حيـث رتـب الشـارع عليهـا جملـة مـن الأحكـام الشـرعية 

م عليهــا؛ المتعلقــة بأركــان الإســلام العظيمــة، ودعائمــه الأساســية الــتي قــا
في الصــــلوات المفروضــــة والنافلــــة، وفي الصــــيام، وفي الحــــج؛ بحيــــث يبــــدأ 

 .وقت بعض هذه الأحكام أو ينتهي بطلوعه
ونظـــراً لأن الفجـــر فجـــران؛ صـــادق وكـــاذب، والتفريـــق بينهمـــا مـــن 

                              
 كتاب الحج، باب حجة النبي ) ٤٨٥، ٤٨٣(أخرجه مسلم في صحيحه   (١)
)١٢١٨.( 
 ).١٢١٨( كتاب الحج، باب حجة النبي ) ٤٨٣(أخرجه مسلم في صحيحه   (٢)
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المسائل الدقيقة، ونظراً لكثرة المسائل الفقهية المتعلقة بطلوعـه وأهميتهـا؛ 
الشـرعية الـتي تعبـدنا االله تعـالى بـا، ونظـراً لأنـه حيث إ�ا من العبـادات 

لا يوجـــــد حســـــب علمـــــي وبحثـــــي واطلاعـــــي بحـــــث علمـــــي يفـــــرق بـــــين 
الفجـــرين، ويجمـــع شـــتات هـــذه المســـائل المؤقتـــة بطلـــوع الفجـــر الثـــاني، 
ويحرر أحكامها، ويؤصل مسـائلها، ولأهميـة هـذا الموضـوع لكـل مسـلم، 

 - يستغني عن معرفته وضبطه باعتباره جزءًا عظيمًا من عبادته لربه، لا
رغبــت في بحــث المســائل والأحكــام الفقهيــة الــتي رتبهــا الشــارع الحكــيم  

، جمعـــت فيــه مــا تنــاثر مــن هـــذه ) الصــادق(علــى طلــوع الفجــر الثــاني 
المســـائل في أبـــواب العبـــادات، وأصَّـــلتها بأدلتهـــا الصـــحيحة، وفوائـــدها 

ر الثاني، أو كان وقته الشرعية؛ سواء في ذلك ما كان فائتًا بطلوع الفج
يبـــدأ بطلــــوع الفجـــر الثــــاني، وســــرت في بحـــث هــــذه المســـألة بعــــد هــــذه 

 المقدمة المشتملة على أهمية البحث وسببه على الخطة التالية
 :خطة البحث ومسائله

 .تعريف الفجر، وبيان نوعيه، والفرق بينهما: المطلب الأول
 .الفجر الثانيأحكام الصلاة المترتبة على طلوع : المطلب الثاني
 .أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني: المطلب الثالث
 .أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر  الثاني: المطلب الرابع

مســــائل متفرقـــة تترتـــب علــــى طلـــوع الفجــــر : المطلـــب الخـــامس
 .الثاني

 منهج البحث
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 :سرت في بحث هذا الموضوع وفق المنهج التالي
علــــى المســــائل الفقهيــــة الــــتي رتبهــــا الشــــارع  قصــــرت البحــــث -١

ســـبحانه علـــى طلـــوع الفجـــر الثـــاني مباشـــرة، ســـواء منهـــا مـــا كـــان وقتـــه 
ينتهي بطلوع الفجر الثاني، أو كان يبدأ بطلوعه، دون المسائل التي قـد 

 .يرتبها المكلف على نفسه بنذر أو شرط أو سبب
ورة في وحســب الاســتقراء والتتبــع والبحــث فــإن هــذه المســائل محصــ

الصــــلاة، والصــــيام، والحــــج، إضــــافة إلى أربــــع مســــائل؛ : ثلاثــــة أبــــواب
تتنازعها هذه الأبواب مـع أبـواب أخـرى، وقـد جـري الخـلاف بـين أهـل 
العلــــم في ترتبهــــا علــــى طلــــوع الفجــــر  الثــــاني؛ وهــــي وقــــت غســــل يــــوم 
الجمعة، ووقت غسل العيـدين، ووقـت إخـراج زكـاة الفطـر، ووقـت ذبـح 

 .ا آثرت أن أفردها في مطلب مستقلالأضحية؛ فلأجل هذ
ولم أستطرد في الخلافات والمسائل المتفرعة عن هذه المسـائل؛ حـتى 

 .لا يطول البحث، وقصراً للمسائل على موضوع البحث
ــــان الخــــلاف المعتــــبر، مــــع بيــــان  -٢ اجتهــــدت قــــدر الطاقــــة في بي

الـــراجح في كـــل مســـألة بدليلـــه مـــن الكتـــاب والســـنة، وعـــدم التوســـع في 
فات المذهبية الضعيفة، إلا ما دعت إليه الضـرورة وخدمـة البحـث الخلا

وتأصـــــيله؛ لأن في بعـــــض مســـــائل البحـــــث خلافـــــات شـــــاذة، وأقـــــوالا 
ضــعيفة، وقــد أعرضــت عنهــا؛ لأن العــبرة بــالراجح الــذي يؤيــده الــدليل، 

 .فليس كل قول معتبراً، إلا قولاً له حظ من النظر
ديماً مــع الاســتفادة مــن رجعــت إلى كتــب أهــل العلــم المعتــبرة قــ -٣

 .الدراسات والمؤلفات الحديثة
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عــــــزوت الآيــــــات إلى ســــــورها في صــــــلب البحــــــث، وخرَّجــــــت  -٤
الأحاديث  النبوية في هامش البحث من مصادرها المعتمدة؛ فـإن كـان 
الحــــديث في الصــــحيحين أو أحــــدهما اكتفيــــت بمــــا دون غيرهمــــا، وإن  

افيـًا مـن تخريجـه، مـع كان في غيرهما من كتـب السـنة، وضـحت جانبـًا ك
بيان درجته صحة وضعفًا، ملتزمًا في ذلك بطريقـة الاسـتدلال والرجـوع 
إلى كتب  الحديث، ولم أستدل في هذا البحث إلا بدليل ثابـت؛ سـواء  
كــان صــحيحًا أو حســنًا، معرضًــا عــن كثــير مــن الأدلــة الضــعيفة، لأن 

 .في الحديث الثابت،  والحمد الله، غنية عن الضعيف
ا كــان الحــديث الضــعيف دلــيلاً لقــول مــن أقــوال أهــل العلــم إلا إذ

 .في المسألة، فإني أورده، كدليل لهم، ثم أبين حكمه ودرجته
بكتــــب : بــــدأت في ترتيــــب المراجــــع في الهــــامش إذا اختلطــــت -٥

اللغــة، ثم كتــب التفســير، ثم كتــب الحــديث، ثم شــروحه ثم كتــب الفقــه 
 .ت الحديثةمرتبة على المذاهب الفقهية، ثم الدراسا

عرَّفت بالغريب من المفردات والأماكن الـتي تحتـاج إلى تعريـف  -٦
وبيــــان، ولم أتــــرجم للأعــــلام الــــواردة في البحــــث؛ لأن البحــــث فقهــــي، 

 .ومنعًا للإطالة، ولكون أغلب الأعلام الواردة فيه من المشهورين
ختمـــــت البحـــــث بـــــأهم النتـــــائج المستخلصـــــة منـــــه، ثم بينـــــت  -٧

 .عالمصادر والمراج
 :مصطلحات البحث ورموزه

 :للبحث مصطلحات ورموز، بيا�ا على النحو التالي
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١٢ 
 

المقصــــود بــــه رقــــم الحــــديث في الكتــــاب الــــذي ): ح(حــــرف  -١
 .أخرجه، أو تكلم عليه، إذا كان مرقمًا

في صــلب البحــث اختصــاراً لكلمــة الوفــاة، وفي ): ت(حــرف  -٢
 .قائمة المراجع اختصاراً لكلمة تحقيق

 .في فهرس المصادر اختصاراً لكلمة ضبط ):ض(حرف  -٣
 .في قائمة المصادر اختصاراً للقب الدكتور): د(حرف  -٤
 .في قائمة المصادر المقصود به رقم الطبعة): ط(حرف  -٥
 .يقصد به بيان التاريخ؛ هجري أو ميلادي) هـ،م(حرف  -٦

هـذا واسـأل االله تعـالى القبــول والتوفيـق والسـداد في القـول والعمــل، 
أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكـريم، وخدمـة للعلـم وأهلـه، وأن و 

 .ينفع به من كتبه وقرأه واطلع عليه
ما كان فيه من صواب فمـن االله وحـده، لـه الفضـل والحمـد والمنـة، 
ومــا كــان فيــه مــن خطــأ وتقصــير فمــن نفســي والشــيطان، واســتغفر االله 

 .تصحيحهمنه،  واسأله التجاوز عنه، والتوفيق لتداركه و 
 .وإلى مسائل البحث، سائلا من االله التوفيق والسداد



 

 ١٣ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

 المطلب الأول
 تعريف الفجر، وبيان نوعيه، والفرق بينهما

 :تعريف الفجر: أولا
الفـاء، : فَجَـرَ : "قـال ابـن فـارس الـرازي رحمـه االله: الفجر في اللغـة

أصل واحد؛ وهو التفتح في الشيء، ومن ذلك الفجـر؛ : والجيم، والراء
) P)7F١"تفتح: منه انفجر الماء  انفجاراًنفجار الظلمة عن الصبح، و ا

P. 
ضـــــوء الصـــــباح، وهـــــو حمـــــرة الشـــــمس في ســـــواد الليـــــل؛ : والفجـــــر

ـــر  والفجـــر في آخـــر الليـــل كالشـــفق في أولـــه، وقـــد انفجـــر الصـــبح وتفجَّ
أصــبحنا : دخلــوا في الفجــر، كمــا تقــول: وانفجــر عنــه الليــل، وانفجــروا

ف ظلمـــة الليـــل عـــن نـــور الصـــبح؛ وشـــق انكشـــا: مـــن الصـــبح، والفجـــر
: الشيء شقًا واسعًا كفجر الإنسان سَكْرَ النهر الـذي يُسَّـدُّ بـه، ويقـال
: طريق فجْر، واضـح، وفَجَرْتـُهُ فـانفجر، وفَجَّرْتـُهُ فتـَفَجَّـر؛ قـال االله تعـالى

رْنـَــا الأَْرْضَ عُيُونـًــا وَقـَــالُوا لــَــنْ : وقـــال تعـــالى] ١٢: القمـــر[ وَفَجَّ
 ].٩٠: الإسراء[ نَ لَكَ حَتَّى تَـفْجُرَ لنََا مِنَ الأَْرْضِ يَـنْبُوعًانُـؤْمِ 

وَقُــرْآنَ : فجْـر؛ لكونـه فَجَـرَ الليـل؛ قـال تعـالى: ومنه قيل للصبح
P] ٧٨: الإسراء[  الْفَجْرِ إِنَّ قُـرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

)
8F

٢ (
P. 
ر؛ فجْــــ: وقيــــل للطــــالع مــــن تباشــــير ضــــياء الشــــمس مــــن مطلعهــــا

                              
 .باب الفاء والجيم وما يثلثهما) ٤/٤٧٥(معجم مقاييس اللغة   (١)
لسان العرب ) ٦٢٦، ٦٢٥(ت ألفاظ القرآن مفردا: انظر في معاني الفجر لغة  (٢)
 ).فجر(جميعها ) ٢/٦٧٥(المعجم الوسيط ) ١٠/١٨٧(
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وهــذا ابتــداء تــنفس . لانبعــاث ضــوئه ونــوره علــيهم بطــرقهم وفجــاجهم
ــــــنـَفَّسَ الصــــــبح، قــــــال الحــــــق ســــــبحانه  ــــــبْحِ إِذَا تَـ : التكــــــوير[ وَالصُّ

١٨[P)9F١(
P. 

أحـــدهما المســـتطيل؛ وهـــو الكـــاذب الـــذي يســـمى : وهمـــا فجـــران
والآخر المستطير؛ وهـو الصـادق المنتشـر في الأفـق؛ ولا . ذنب السرحان
Pإلا الصادق  يكون الصبح

)
10F

٢ (
P. 

الخــيطَ الأبــيض ) أول بيــاض النهــار(وكانــت العــرب تســمي الفجــر 
ــديع؛ ومنــه قــولهم هــذا  : انصــدع الفجــر، ويقولــون للأمــر الواضــح: والصَّ

Pكفلق الصبح، وكانبلاج الفجر، وتباشير الصبح 

)
11F

٣ (
P. 

فــلا يخــرج عـــن : وأمــا تعريــف الفجــر فــي اصـــطلاح أهــل العلــم
 :عند الفقهاء فجران معناه في لغة العرب؛ فهو

وهــــو البيــــاض المســــتدق المتــــنفس صُــــعُدًا مــــن غــــير : الفجــــر الأول
ويسمى الفجـر الكـاذب؛ لأنـه ) وهو الذئب(اعتراض كذنب السرحان 

 .يضيء ثم يسود، ويسمى الخيط الأسود، ولا يتعلق به حكم
هــو البيــاض المســتطير المنتشــر في الأفــق، ويســمى : والفجــر الثــاني

والفجر الصادق؛ لأنه صدَقَك عـن الصـبح وبيَّنـه لـك، الخيط الأبيض، 

                              
 ).٢٦٣، ٣/٢٦٢) (جامع البيان(تفسير الطبري : انظر  (١)
جميعها ) ١٠/١٨٧(لسان العرب ) ٦٢٦، ٦٢٥(مفردات ألفاظ القرآن : انظر  (٢)

 .فجر
 ).١٩٩-٣/١٩٧() الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي : انظر  (٣)
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Pبياضًا وحمرة  جمعما : والصبح

)
12F

١ (
P. 

وظهــــور الفجــــر بعـــــد الظــــلام الـــــدامس مــــن آيـــــات االله عــــز وجـــــل 
العظيمـــة الـــتي تســـتحق الشـــكر والثنـــاء؛ فـــإن هـــذا النـــور الســـاطع بعـــد 
الظــــلام الــــدامس لا أحــــد يســــتطيع أن يــــأتي بــــه إلا االله ســــبحانه؛ قــــال 

ـــوْمِ : تعـــالى ـــى يَـ ـــرْمَدًا إِلَ ـــلَ سَ ـــيْكُمُ الليْ ـــلَ االلهُ عَلَ ـــتُمْ إِنْ جَعَ ـــلْ أَرأَيَْـ قُ
ــرُ االلهِ يــَأْتيِكُمْ بِضِــيَاءٍ أَفــَلاَ تَسْــمَعُونَ  : القصــص[ الْقِيَامَــةِ مَــنْ إِلــَهٌ غَيـْ

٧١.[ 
 :نوعا الفجر، وبيان الفرق بينهما: ثانيًا

العــــــرب، وفي أن الفجــــــر في لغــــــة : مــــــر معنــــــا في تعريــــــف  الفجــــــر
وهــــو الفجــــر الكــــاذب، : اصــــطلاح أهــــل العلــــم نوعــــان؛ الفجــــر الأول

 .وهو الفجر الصادق: والفجر الثاني
وكَُلــُوا : وقـد أشــار االله ســبحانه إلى هــذين النــوعين في قولــه تعـالى

ــيَضُ مِــنَ الْخَــيْطِ الأَْسْــوَدِ مِــنَ  وَاشْــرَبوُا حَتَّــى يَـتَبـَــيَّنَ لَكُــمُ الْخَــيْطُ الأْبَْـ
 ].١٨٧: البقرة[ فَجْرِ ثمَُّ أتَِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ الْ 

حَتَّـى يَـتَبـَـيَّنَ لَكُـمُ لمـا نزلـت : قال عـدي بـن حـاتم رضـي االله عنـه
ـيَضُ مِـنَ الْخَـيْطِ الأَْسْـوَدِ مِـنَ الْفَجْـرِ  عمـدت إلى عقـال  الْخَيْطُ الأْبَْـ

لـت انظــر في أسـود، وإلى عقـال أبـيض، فجعلتهمـا تحـت وسـادتي، فجع
فــذكرت لــه ذلــك،  الليــل فــلا يســتبين لي، فغــدوت علــى رســول االله 

P» إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار«: فقال

)
13F

٢(
P. 

                              
 ).٢/٣٠(المغني ) ٢/٣٢(البيان ) ١/١٤١(المبسوط : انظر  (١)
) ١٩١٦(في تفسير الآية من كتاب الصوم ) ٤٦١(أخرجه البخاري في صحيحه   (٢)

= 
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: وعن محمد بن عبـد الـرحمن بـن ثوبـان، رحمـه االله تعـالى عليـه، قـال
الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا «: قال رسول االله 

ير الذي يأخذ الأفـق، فإنـه يحـل الصـلاة، يحرم شيئًا، وأما المستط
)P)14F١»ويحرم الطعام

P. 
مـــن ) الكـــاذب والصـــادق(الأول، والثـــاني : والتفريـــق بـــين الفجـــرين

المســائل الشــرعية الدقيقــة الــتي يحتــاج إلى معرفتهــا كــل مســلم؛ لمــا ينبــني 
على ذلك مـن صـحة إيقـاع العبـادات المحـددة المرتبـة علـى طلـوع الفجـر 

لصـــالح لهـــا؛ ولأن التشـــابه بـــين الفجـــرين يخـــدع مـــن في وقتهـــا الشـــرعي ا
ليس عنده خبرة للتمييز بينهما، ويغره؛ ولأجل هـذا فقـد نبـه المصـطفى 

 لا «: إلى هــــذا في حــــديث سمــــرة بــــن جنــــدب رضــــي االله عنــــه قــــال
يغــــرنكم مــــن ســــحوركم أذان بــــلال، ولا بيــــاض الأفــــق المســــتطيل 

)P)15F٢»معترضًا: هكذا، حتى يستطير هكذا؛ يعني
P. 

=                               
كتاب الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل ) ٤٢٢(ومسلم في صحيحه 

 ).١٠٩٠(بطلوع الفجر 
ومن طريقه ابن كثير ) ٢٥٣، ٣/٢٥٢(ه في تفسيره أخرجه ابن جرير الطبري بسند  (١)

 .وهذا مرسل جيد اهـ: وقال) ١/٥٢٠(في تفسيره 
كتاب الصيام، باب ما قالوا في ) ٢/٢٨٩(وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف 

والحاكم بنحوه عن ابن عباس مرفوعًا، في كتاب الصوم ) ٩٠٧١(الفجر ما هو 
 التلخيص، المستدرك ومعه التلخيص وصححه ووافقه الذهبي في) ١٥٤٩(
)١/٥٨٧.( 

كتاب الصوم، باب الفجر فجران، ودخول وقت ) ١/٣٧٧(والبيهقي في السنن الكبرى 
وصححه بشواهد الألباني في سلسلة . الصبح بطلوع الآخر منهما، وصححه مرسلاً 

 ).٢٠٠٢) (٩-٥/٨(الأحاديث الصحيحة 
يام، باب بيان أن الدخول في الصوم كتاب الص) ٤٢٤(أخرجه مسلم في صحيحه   (٢)

= 



 

 ١٧ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

ــداء بــلال، ولا هــذا البيــاض «:  روايــة عنــه قــالوفي لا يغــرنكم ن
)P)16F١»حتى ينفجر الفجر: حتى يبدو الفجر، أو قال

P. 
: قـال وعن طلق بن علي، رضي االله تعـالى عنـه، أن رسـول االله 

كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتـى «
)P)17F٢»يعترض لكم الأحمر

P. 
والعمل على هذا عنـد أهـل العلـم؛ : "حمه االلهقال الإمام الترمذي ر 

أنـــه لا يحـــرم علـــى الصـــائم الأكـــل والشـــرب حـــتى يكـــون الفجـــر الأحمـــر 
Pالمعترض، وبه يقول عامة أهل العلم

)
18F

٣(
P. 

) لا يهيــدنكم: (قولــه: "قــال الإمــام أبــو ســليمان الخطــابي رحمــه االله
لرجــل، هِــدْتُ ا: الزجــر؛ يقــال: لا يمــنعكم الأكــل، وأصــل الهيَْــد: معنــاه

هَيْــدَ هَيْــدَ، والســاطع : أهَِيــدُه هيْــدًا، إذا زجرتــه، ويقــال في زجــر الــدواب
المرتفــع، وســطوعها ارتفاعهــا مصــعدًا، مثــل أن يعــترض، ومعــنى الأحمــر 
ههنا، أن يستبطن البياض المعترض أوائل الحمرة؛ وذلك أن البياض إذا 

لق في تتـــام طلوعـــه، ظهـــرت أوائـــل الحمـــرة، والعـــرب تشـــبه الصـــبح بـــالب

=                               
 ).١٠٩٤) (٤٣(يحصل بطلوع الفجر 

كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم ) ٤٢٤(أخرجه مسلم في صحيحه   (١)
 ).١٠٩٤) (٤٤(يحصل بطلوع الفجر، 

كتاب الصوم، باب ما جاء في بيان ) ٣/٨٥(أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح   (٢)
كتاب الصوم، باب وقت السحور، ) ٣٤٢(داود في سننه  وأبو) ٧٠٥(الفجر، 

حسن ) ٢٣٤٨) (٢/٥٦(وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ) ٢٣٤٨(
 .صحيح

 ).٣/٨٦(الجامع الصحيح   (٣)



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١٨ 
 

Pالخيل، لما فيه من بياض وحمرة 

)
19F

١(
P. 

: قـال رســول االله : وعـن ابـن مسـعود رضـي االله تعـالى عنـه، قـال
إن الفجــر لــيس الــذي يقــول هكــذا؛ وجمــع أصــابعه، ثــم نكســها «

ـــذي يقـــول هكـــذا؛ ووضـــع المُسَـــبِّحة علـــى  ـــى الأرض، ولكـــن ال إل
ـــه ـــد يدي ـــيس «: وفي لفـــظ» المُسَـــبِّحة، وم ـــرض ول الفجـــر هـــو المعت

P» بالمستطيل

)
20F

٢(
P. 

وغيرهــــا ممــــا هــــو في : واســــتنادًا إلــــى هــــذه النصــــوص الشــــرعية
معناها، فقد ذكـر أهـل العلـم جملـة مـن الفـروق بـين الفجـرين؛ الكـاذب 
والصـــادق، يتبـــين مـــن خلالهـــا صـــفات كـــل منهمـــا؛ بيا�ـــا علـــى النحـــو 

 .التالي
مســتطيل ســاطع، ممتـــد مــن الشـــرق إلى أن الفجــر الكـــاذب  -١

العمود إلى أعلــــى، جهتــــه وســــط الســــماء، أو يميــــل الغــــرب، مصــــعد كــــ
 .قليلاً 

فإنه يخرج معترضًا مستطيراً في الأفق، معترضًـا الفجر الصادق أما 
 .من الجنوب إلى الشمال، يملأ بياضه وضوؤه الطرق والأسواق

ساطع له بياض ونور، لكن بياضـه ونـوره الفجر الكاذب أن  -٢
 .سفله مما يلي المشرق في الأفقيزول بالظلمة التي تعقبه، وتكون في أ

                              
 ).٢/٩٠(معالم السنن   (١)
كتاب الصيام، باب بيان أن ) ٤٢٤، ٤٢٣(أخرجه بذا اللفظ مسلم في صحيحه   (٢)

والبخاري بنحوه في ) ١٠٩٣) (٣٩(صل بطلوع الفجر، الدخول في الصوم يح
 ).٦٢١(كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر ) ١٥٨، ١٥٧(صحيحه 



 

 ١٩ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

فـــإن نـــوره وبياضـــه يـــزداد وربمـــا كـــان في نـــوره الفجـــر الصـــادق أمـــا 
توريد بحمرة بديعـة، خاصـة إذا كانـت السـماء صـافية، وقـد تظهـر هـذه 
الحمــرة كمــا لــو كانــت كــدراً وغالبــًا مــا يكــون في أفــق المشــرق في موضــع 

 .طلوع الشمس، وينتقل بانتقالها، وهو مقدمة ضوئها
لـــه رأس مســـتدق إلى أعلـــى في الســـماء الفجـــر الكـــاذب أن  -٣

 .ليس كذلكوالفجر الصادق ) الذئب(يشبه ذنب السرحان 
يتشــــكل في الفلــــك، ولــــيس في  الأفــــق الفجــــر الكــــاذب أن  -٤

فإنــه يتشــكل في الأفــق الفجــر الصــادق؛ القريــب مــن الأرض، بخــلاف 
 .القريب
في ليــالي وجــود يــؤثر فيــه ضــوء القمــر، و الفجــر الكــاذب أن  -٥

القمــر جهــة الشــرق آخــر الليــل تصــعب معرفتــه إلا علــى مــن لديــه خــبرة 
 .ودراية كافية بأوصافه وأحواله

فـإن تـأثير ضـوء القمـر عليـه محـدود وضـعيف، الفجر الصادق أمـا 
 .حتى لو كان القمر في جهة الشرق آخر الليل

يخــرج قبــل الفجــر الصــادق بنحــو ســاعة، الفجــر الكــاذب أن  -٦
 .عة، إلا ربعًا، أو قريبًا من ذلكأو سا

بعــد الكــاذب، وقبــل طلــوع الفجــر الصــادق بينمــا يكــون خــروج 
الشمس بوقت محدود، يزيد هـذا الوقـت ويـنقص بمقـدار معلـوم حسـب 

Pدورة الشتاء والصيف 

)
21F

١(
P. 

                              
تفسير سورة البقرة ) ٢٥٢، ٣/٢٥١(جامع البيان : انظر في الفروق بين الفجرين  (١)

= 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٢٠ 
 

وإذا تقــررت هــذه الفــروق المهمــة بــين الفجــرين الكــاذب والصــادق 
رعية المنوطــة بطلــوع الفجــر إنمــا فــإن جميــع الأحكــام الشــ) الأول والثــاني(

باتفــاق أهــل العلــم، وأمــا الفجــر ) الثــاني(تتعلــق بطلــوع الفجــر الصــادق 
فـــــلا يتعلـــــق بطلوعـــــه حكـــــم شـــــرعي، وقـــــد نصــــــت ) الأول(الكـــــاذب 

Pالأحاديث السابقة على هذا 

)
22F

١(
P. 

 ):ومقارنته بالتقاويم المتداولة(تحديد الفجر الصادق :  ثالثاً
بعــة عشــر قرنـًـا مضــت يعتمــدون في كــان المســلمون علــى مــدى أر 

تحديـــد وقـــت صـــلاة الفجـــر علـــى الرؤيـــة بـــالعين الـــردة حيـــث لم يكـــن 
يوجد ما يشوش عليهم رؤيـة ضـوء الفجـر، ولكـن بعـد ظهـور الكهربـاء 
وانتشار الضوء الصـناعي لم يعـد بالإمكـان تحديـد وقـت صـلاة  الفجـر 

تقـــاويم شـــيئًا داخـــل المـــدن والقـــرى، ممـــا اضـــطر النـــاس إلى الاســـتعانة بال
فشــيئًا حــتى أصــبح الاعتمــاد عليهــا في تحديــد مواقيــت الصــلاة اعتمــادًا  

Pكليًا 

)
23F

٢(
P. 

=                               
بدائع ) ١٦٧-٣/١٦٣(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢/٣٥٧(لابن عثيمين 

الحاوي ) ١٠٠، ٢/٩٩(التمهيد )  ١/٢٤٠(بداية التهد ) ١/١٢٢(الصنائع 
، ٢/٢٢٣(المحلى ) ٢/١٠٧(الشرح الممتع على زاد المستنقع ) ٢٩، ٢/٢٨(الكبير 
 ).١٤-١١(مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى ) ٢٢٤

 .وسيأتي مزيد أدلة أثناء مسائل البحث إن شاء االله  (١)
الجامع ) ٥٢٠/ ١(تفسير القرآن العظيم : المسألة وانظر في اتفاق أهل العلم على هذه

شرح ) ٢٥٢، ٢/٢٥١(ابن بطال، شرح صحيح البخاري ) ٣/٨٦(الصحيح 
المغني ) ١/١٢٢(؛ بدائع الصنائع )١٦٧، ٣/١٦٣(النووي على صحيح مسلم 

 ).٢/٢٢٤(المحلى ) ٢/٣٠(
 ).٣٠(مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى : انظر  (٢)



 

 ٢١ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

ومعظــم التقــاويم المســتخدمة حاليًــا لم تــبن علــى دراســات ميدانيــة، 
إنما بنيت على ما يعرف عند الفلكيين بالشفق الفلكي، الذي يبـدأ في 

، ورغــم درجــة تحــت الأفــق) ١٨(الظهــور عنــدما تكــون الشــمس علــى 
اتفـــاق الفلكيـــين علـــى تعريـــف وتحديـــد أنـــواع الشـــفق، إلا أنـــه لا توجـــد 
دراســة فلكيــة علميــة عمليــة مؤصــلة تحــدد الوقــت الــذي يبــدأ أو ينتهــي 

Pعنده الشفق 

)
24F

١(
P. 

 :والشفق ينقسم عند الفلكيين إلى ثلاثة أقسام
ويحــدث عنــدما ) civil twilight(الشـفق المــدني : الأول

الأفق بست درجات قوسية قبـل الشـروق أو يكون مركز الشمس تحت 
 ).درجة ٩٦(أن الزاوية السمتية للشمس تساوي : بعد الغروب؛ أي

؛ )Nautical Twilight(الشــــفق البحــــري : الثــــاني
ويحـــدث عنـــدما يكـــون مركـــز الشـــمس تحـــت الأفـــق بـــاثنتي عشـــرة درجـــة 

أن الزاويـة السـمتية للشـمس : قوسية قبـل الشـروق أو بعـد الغـروب؛ أي
 ).درجة ١٠٢(ي تساو 

 Astronoomical(الشــــــفق الفلكــــــي :  الثالــــــث
Twilight ( ويحـــــدث عنـــــدما يكـــــون مركـــــز الشـــــمس تحـــــت الأفـــــق

أن : بثمــــاني عشــــرة درجــــة قوســــية قبــــل الشــــروق أو بعــــد الغــــروب، أي
)25F٢( P)درجات ١٠٨(الزاوية السمتية للشمس تساوي 

P. 
                              

أوقات الصلاة في البلاد ذات ) ٣٠(وع دراسة الشفق، المرحلة الأولى مشر : انظر  (١)
 ).١٤(خطوط العرض العالية 

مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى ) ٢٤٥، ٢٤٤(علم الفلك والتقاويم : انظر  (٢)
= 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٢٢ 
 

الشفق الفلكي أول إضاءة من جهـة الشـرق، بينمـا الشـفق ويعتبر 
البحــري تظهــر خــلال مدتــه الخطــوط الخارجيــة للأشــكال دون الحاجــة 
إلى الاســــــتعانة بالضــــــوء، كمــــــا تــــــتلألأ نجــــــوم القــــــدر الأول في صــــــفحة 

بينما يتميز الضوء خلال مدة الشفق المدني بأنه ضوء النهار، . السماء
Pولكنه مشوب بحمرة 

)
26F

١(
P. 

ومعظــم التقــاويم وضــعت بدايــة توقيــت صــلاة الفجــر علــى الشــفق 
كتقـويم أم القــرى، مـن بــاب ) درجـة ١٩(لفلكـي، وبعضـها يقدمــه إلى ا

كتقـويم هيئـة المسـاحة ) درجـة ١٩,٥(الاحتياط لعبادة الصـيام، أو إلى 
Pالمصرية 

)
27F

٢(
P. 

وأشهر التقاويم التـي يعتمـد عليهـا النـاس فـي مواقيـت الصـلاة 
 :في الوقت الراهن ما يلي

تحــت الأفــق وهــو أشــهرها وزاويــة الشــمس تقــويم أم القــرى؛  -١
 .درجة) ١٩(عند الفجر 

وزاويــة الشــمس تحــت الأفــق تقــويم رابطــة العــالم الإســلامي؛  -٢
 ).درجة ١٨(عند الفجر 

وزاويــــة الشــــمس تحــــت تقــــويم المســــاحة العامــــة المصــــرية؛  -٣

=                               
)٣١.( 
، ٣١(مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى ) ١٧١، ١٧٠(الموسوعة الفلكية : انظر  (١)

٣٢.( 
مشروع دراسة ) ١٤(أوقات الصلاة في البلاد ذات خطوط العرض العالية : انظر  (٢)

 ).٣٢(الشفق، المرحلة الأولى 
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 ).درجة ١٩,٥(الأفق عند الفجر 
كراتشــي، وزاويــة تقــويم جامعــة العلــوم الإســلامية بباكســتان  -٤

 ).درجة ١٨(ق عند الفجر الشمس تحت الأف
المعروفـــــة (تقـــــويم الجمعيـــــة الإســـــلامية بأميركـــــا الشـــــمالية  -٥
)28F١( P)درجة ١٥(؛ وزاوية الشمس تحت الأفق عند الفجر )بالإسنا

P. 
إلى  ١٩,٥(ويلاحــظ التفــاوت الكبــير بــين هــذه التقــاويم؛ مــا بــين 

وهذا يـدل علـى أن هنـاك خلـلا فيهـا؛ إذ لا يعقـل أن يبلـغ ) درجة ١٥
اوت بـــــين تقـــــويمين قرابـــــة عشـــــرين دقيقـــــة؛ ولعـــــل الســـــبب في هـــــذا التفـــــ

التفاوت الكبير والخلل أن معظم هذه التقاويم قـد وضـعت علـى الفجـر 
Pمع تقديم يسير في بعضها ) الشفق الفلكي(الكاذب المعروف بـ 

)
29F

٢(
P. 

وهــذه الإشــكالية تفطــن لهــا بعــض أهــل العلــم المحققــين، ونبهــوا إلى 
التعجــــل في إقامــــة صــــلاة الفجــــر اعتمــــادًا  وجودهــــا، وأنــــه ينبغــــي عــــدم

 .عليها
مـن البـدع المنكـرة مـا أحـدث في : "قال الحافظ ابن حجر رحمه االله

هــذا الزمــان مــن إيقــاع الأذان الثــاني قبــل الفجــر بنحــو ثلــث ســـاعة في 
رمضــان، وإطفــاء المصــابيح الــتي جعلــت علامــة لتحــريم الأكــل والشــرب 

ثـه أنـه للاحتيـاط في العبـادة، ولا على مـن يريـد الصـيام، زعمًـا ممـن أحد
                              

) ٣٢(مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى ) ٤٨، ٤١(التقاويم قديماً وحديثاً : انظر  (١)
 ).٢٠، ١٩(مواقيت الصلاة بين علماء الشريعة والفلك 

مشروع دراسة ) ١٥( البلاد ذات خطوط العرض العالية أوقات الصلاة في: انظر  (٢)
 ).٣٣(الشفق المرحلة الأولى 
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٢٤ 
 

يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون 
إلا بعد الغروب بدرجة؛ لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر، وعجلوا 

Pالسحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر 

)
30F

١(
P. 

أيت ذلك بنفسي مراراً، من وقد ر : "وقال الشيخ الألباني رحمه االله
داري في جبـل همــلان، جنــوب شــرق عمـان، ومكنــني ذلــك مــن التأكــد 
مـن صـحة مـا ذكـره بعــض الغيـورين علـى تصـحيح عبـادة المســلمين، أن 
أذان الفجـــر في بعـــض الـــبلاد العربيـــة يرفـــع قبـــل الفجـــر الصـــادق بـــزمن 

! ايــتراوح بــين العشــرين والثلاثــين دقيقــة؛ أي قبــل الفجــر الكــاذب أيضًــ
وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر في بعض المساجد مع طلوع الفجـر 
الصـــادق، وهـــم يؤذنـــون قبلهـــا بنصـــف ســـاعة، وعلـــى ذلـــك فقـــد صـــلوا 
سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بـأداء الفريضـة أيضًـا قبـل وقتهـا 

وفي ذلــك تضــييق علــى النــاس بالتعجيــل بالإمســاك .. في شــهر رمضــان
يض لصـــلاة الفجـــر للـــبطلان، ومـــا ذلـــك إلا بســـبب عـــن الطعـــام، وتعـــر 

... اعتمادهم على التوقيـت الفلكـي، وإعراضـهم عـن التوقيـت الشـرعي
P

)
31F

٢(
P. 

بالنســبة لصــلاة : وقــال الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه االله
ـــــيس بصـــــحيح،  ـــــذي يعرفـــــه النـــــاس ل الفجـــــر، المعـــــروف أن التوقيـــــت ال

أقــل تقــدير، وبعــض فالتوقيــت مقــدم علــى الوقــت بخمــس دقــائق علــى 
الإخوان خرجـوا إلى الـبر، فوجـدوا أن الفـرق بـين التوقيـت الـذي بأيـدي 

                              
 ).٤/٢٣٥(فتح الباري   (١)
 ).٢٠٣١) (٥/٥٢(سلسلة الأحاديث الصحيحة   (٢)
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النــاس، وبــين طلــوع الفجــر نحــو ثلــث ســاعة فالمســألة خطــيرة، ولهــذا لا 
ينبغــي للإنســان في صــلاة الفجــر أن يبــادر في إقامــة الصــلاة، وليتــأخر 

دقيقـــة، حـــتى يتـــيقن أن الفجـــر قـــد حضـــر ) ٢٥(نحـــو ثلـــث ســـاعة أو 
Pوقته 

)
32F

١(
P. 

ونظــرًا لخطــورة هــذه المســألة وتعلقهــا بالصــلاة التــي هــي آكــد 
فقــــد اهــــتم بــــا أهــــل العلــــم قــــديماً أركــــان الإســــلام بعــــد الشــــهادتين؛ 

وحديثاً، وعقد من أجلها العديد مـن النـدوات والمـؤتمرات، وصـدر فيهـا 
Pالعديد من الفتاوى من الهيئات العلمية الشرعية المتخصصة 

)
33F

٢(
P. 

عض ما صدر في هذه البلاد المباركـة؛ حيـث أصـدرت نذكر منها ب
بعــد ) هـــ ١٢/٤/١٣٩٨(وتــاريخ ) ٦١(هيئــة كبــار العلمــاء قرارهــا رقــم 

دراســـــة أعـــــدتا اللجنـــــة الدائمـــــة للبحـــــوث العلميـــــة والإفتـــــاء جـــــاء فيـــــه 
 :مختصراً

مــن كــان يقــيم في بــلاد يتمــايز فيهــا الليــل مــن النهــار بطلــوع : أولاً 
�ارهــا يطــول جــدًا في الصــيف ويقصــر في فجــر وغــروب شمــس، إلا أن 

الشـــتاء، وجـــب عليـــه أن يصـــلي الصـــلوات الخمـــس في أوقاتـــا المعروفـــة 
 .شرعًا

ــا مــن كــان يقــيم في بــلاد لا تغيــب عنهــا الشــمس صــيفًا، ولا : ثانيً
                              

 ).٢/٤٨(الشرح الممتع على زاد المستقنع : وانظر) ٣/٢١٦(شرح رياض الصالحين   (١)
يها من توصيات وقرارات، وهي ليست يطول البحث بذكرها وعرض ما جاء ف  (٢)

مواقيت : مقصود البحث، وقد جمعها الأستاذ الدكتور محمد الهواري، في بحثه القيم
الصلاة بين علماء الشريعة والفلك، المقدم للمجتمع الفقهي بمكة في دورته التاسعة 

 ).هـ ١٠/١٤٢٨) (٢٧-٢٢(عشرة، المنعقدة في مكة 
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٢٦ 
 

تطلــع فيهــا الشــمس شــتاء، أو في بــلاد يســتمر �ارهــا إلى ســتة أشــهر، 
هم أن يصـــلوا الصـــلوات ويســـتمر ليلهـــا ســـتة أشـــهر مـــثلاً، وجـــب  علـــي

الخمس في كل أربع وعشـرين سـاعة، وأن يقـدروا لهـا أوقاتـا ويحـددوها، 
معتمـــــدين في ذلـــــك علـــــى أقـــــرب الـــــبلاد إلـــــيهم، تتمـــــايز فيهـــــا أوقـــــات 

Pالصلوات المفروضة بعضها من بعض 

)
34F

١(
P. 

وأمــا المــع الفقهــي الإســلامي، برابطــة العــالم الإســلامي فقــد أولى 
ة الخامســـة المنعقـــدة في ور فائقـــة؛ فدرســـه في الـــدهـــذا الموضـــوع عنايتـــه ال

ثم أعــاد دراســـته في . وأصــدر بشــأنه قــراراً) هـــ ١٤٠٢/ ١٦-٨(الفــترة 
وأصــدر ) هـــ ١٤٠٦/ ٧/ ١٩-١٢(الــدورة التاســعة المنعقــدة في الفــترة 

بشــــأنه قــــراراً، ولا زالــــت بعــــض إشــــكالات هــــذا الموضــــوع قائمــــة لــــدى 
ط العـرض العاليـة؛ ولأجـل هـذا المسلمين المقيمـين في الـبلاد ذات خطـو 

ــــه التاســــعة عشــــرة  فقــــد أعــــاد المــــع الفقهــــي دراســــة الموضــــوع في دورت
وأصــدر بشــأنه القــرار ) هـــ ١٤٢٨/ ١٠/ ٢٧-٢٢(المنعقــدة في الفــترة 

 :الثاني، والذي جاء فيه مختصراً ما يلي
يؤكـــد اللـــس علـــى مـــا جـــاء في القـــرار الثالـــث في دورتـــه الخامســـة، 

في دورتـــه التاســـعة؛ حيـــث قســـم القـــرار المنـــاطق ذات والقـــرار الســـادس 
 .الدرجات العالية إلى ثلاث مناطق، وذكر أحكامها

) ٤٨(و ) ٤٥(مــا بــين خطــي العــرض : الــبلاد الواقعــة: الأولــى
 ٢٤(درجة شمالاً وجنوبـًا، وتتميـز فيهـا العلامـات الظـاهرة للأوقـات في 

الالتـــزام طالـــت الأوقـــات أو قصـــرت؛ فهـــذه يجـــب علـــى أهلهـــا ) ســـاعة
                              

 ).٤٦٢-٤/٤٥٩(لعلماء أبحاث هيئة كبار ا: انظر  (١)
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بالصــــلاة في مواقيتهــــا الشــــرعية، وفي الصــــوم بوقتــــه الشــــرعي مــــن تبــــين 
الفجــــر الصــــادق إلى غــــروب الشــــمس، عمــــلاً بالنصــــوص الشــــرعية في 

 .أوقات الصلاة والصوم
و ) درجـــة ٤٨(مـــا بـــين خطـــي العـــرض : الـــبلاد الواقعـــة: الثانيـــة

ــــة) درجــــة ٦٦( ــًــا، وتنعــــدم فيهــــا بعــــض العلامــــات الفلكي  شمــــالاً وجنوب
للأوقــات في عــدد مــن الأيــام؛ كــأن لا يغيــب الشــفق الــذي يبتــدئ بــه 
العشاء، وتمتد �اية وقت المغـرب حـتى يتـداخل مـع الفجـر؛ فـالحكم في 
هذه البلاد أن تقدر مواقيت الصلاة فيها بالقيـاس الـزمني علـى نظائرهـا 

باعتبــاره أقــرب الأمــاكن الــتي تتيســر فيهــا ) درجــة ٤٥(في خــط عــرض 
لتمييز؛ فإذا كان العشاء يبـدأ مـثلاً بعـد ثلـث الليـل في خـط العبادة أو ا

يبـــدأ كــذلك بالنســـبة إلى ليــل خـــط عــرض المكـــان ) درجــة ٤٥(عــرض 
 .المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر

درجـــة شمـــالاً ) ٦٦(فـــوق خـــط عـــرض : الـــبلاد الواقعـــة: والثالثـــة
اهرة للأوقــات في فــترة وجنوبــًا إلى القطبــين، وتنعــدم فيهــا العلامــات الظــ

قـــدر فيهـــا جميـــع الأوقـــات بالقيـــاس لـــة مـــن الســـنة �ـــاراً أو لـــيلاً، فتطوي
وذلــك بـــأن تقســـم ) درجـــة ٤٥(الــزمني علـــى نظائرهــا، في خـــط عــرض 
إلى القطبــين، كمــا ) درجــة ٦٦(الأربـع والعشــرون ســاعة في المنطقــة مــن 

فــإذا كــان وقــت ) درجــة ٤٥(تقســم الأوقــات الموجــودة في خــط عــرض 
في الساعة الثانية صـباحًا مـثلاً كـان ) درجة ٤٥(الفجر في خط عرض 

الفجر كذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه، وبديء الصـوم منـه حـتى 
 .وقت المغرب المقدر



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٢٨ 
 

ويوصي سلس المع برابطة العالم الإسلامي بإنشاء مركز في مكة 
ا للمســلمين في المكرمــة للعنايــة بــالعلوم الشــرعية الفلكيــة؛ ليكــون مرجعًــ

مواقيــت الصــلاة في جميــع مــدن العــالم، وخاصــة الــبلاد غــير الإســلامية، 
ولإصــدار تقــويم هجــري موحــد لجميــع المســلمين، وللســعي إلى التقريــب 
بين بلدان العالم الإسلامي في شـأن رؤيـة الهـلال، والتعـاون مـع المراصـد 

لأمانـة كما يرى اللس تكليـف ا. الفلكية في سبيل تحقيق هذا الغرض
العامة للمجمـع بتكـوين لجنـة شـرعية فلكيـة لإعـداد تقـويم للصـلوات في 

Pالبلاد ذات خطوط العرض العالية، على ما ورد في القرار

)
35F

١(
P. 

وبعــــد هــــذا العــــرض الملخــــص عــــن الموضــــوع، فــــإن تحديــــد الفجــــر 
الصــادق يختلــف عمــا هــو مثبــت في التقــاويم، ولم يصــدر بحقــه إلى الآن 

تقـــويم : د موحـــد، وأقـــرب التقـــاويم إلى تحديـــدهتقـــويم زمـــني شـــامل معتمـــ
 .رابطة العالم الإسلامي، وتقويم جامعة العلوم الإسلامية بالباكستان

ومــــن خــــلال بعــــض القواعــــد والضــــوابط الــــتي وضــــعها أهــــل العلــــم 
 :يلي والمختصون، يمكن تحديد وقت طلوع الفجر الصادق على ما

اني، وابـن عثيمـين من خـلال كـلام الشـيخين  الجليلـين؛ الألبـ: أولا
عليهمــا رحمــة االله، فيمــا ســبق، فــإن الفجــر الصــادق يكــون بعــد وقـــت 

بمـــدة تـــتراوح بـــين ) خصوصًـــا تقـــويم أم القــرى(الأذان المحــدد في التقـــاويم 
Pحسب اختلاف الصيف والشتاء ) دقيقة ٣٠إلى  ٢٠(

)
36F

٢(
P. 

                              
قرارات : وانظر) ١٩(ملخصًا من نسخة مكتوبة على الآلة لقرارات المع في دورته   (١)

 ).٢٠٥-٢٠٣(المع الفقهي الإسلامي 
 .ما سبق عنهما في هذا البحث: انظر  (٢)



 

 ٢٩ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

ــا مــن خــلال الاســتقراء والتجــارب الــتي قــام بــا بعــض علمــاء : ثانيً
ختصــــين، تبــــين أن وقــــت الفجــــر والعشــــاء يرتبطــــان بانتشــــار الفلــــك الم

الضــوء في ظــلام الليــل أو اختفائــه كليــًا، نتيجــة انعكــاس ضــوء الشــمس 
 .غير المباشر على طبقات الغلاف الجوي، المحيطة بالكرة الأرضية

وأن وقـــت الشـــفق الأبـــيض والفجـــر الصـــادق يتســـاويان في المكـــان 
. ركــة الشــمس الظاهريــة  تحــت الأفــقالواحــد تقريبـًـا، وأ�مــا يرتبطــان بح

وأن ضــوء الشــمس غــير المباشــر والمــنعكس علــى الغــلاف الجــوي ينتهــي 
 ١٨(أو يبــدأ عنــدما تصــل درجــة ميــل الشــمس تحــت الأفــق بمــا يعــادل 

)37F١(P)درجة
P. 

وأن الشعاع الضوئي عندما يقابل الغلاف الجوي، بزاوية أكبر مـن 
إنـه يـنعكس إلى الفضـاء وهي مـا يعـرف بالزاويـة الحرجـة، ف) درجة ١٨(

الخــــــارجي، ولا يصــــــل إلى ســــــطح الأرض؛ وهــــــو مــــــا يعــــــرف بـــــــالفجر 
الكاذب، ويستمر هكذا مع حركة الشمس الظاهرية، حتى تكون هذه 

وعند ذلك يـنعكس الشـعاع الشـمس علـى ) درجة ١٨(الزاوية مساوية 
الطبقــــة الهوائيــــة، ويتجــــه إلى ســــطح الأرض حيــــث يبــــدأ ظهــــور الفجــــر 

Pالصادق 

)
38F

٢(
P. 

يـــرون أن الفجـــر الصـــادق يبـــدأ ذًا مـــن خـــلال ذلـــك فـــإن الفلكيـــين إ
ويوافــق بــزوغ ) درجــة ١٨(عنــدما تكــون زاويــة الشــمس تحــت الأفــق الشــرقي 

أول خـيط مـن النـور الأبـيض وانتشـاره عرضًـا في الأفـق، وهـو مـا حـدده قــرار 
                              

 ).١٧(مواقيت الصلاة بين علماء الشريعة والفلك : انظر  (١)
 ).١٩(بين علماء الشريعة والفلك بتصرف من مواقيت الصلاة   (٢)



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٣٠ 
 

في دورتـه التاسـعة ) ٦(المع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي رقم 
)39F١(P)هـ١٤٠٦/ ٧/ ١٩-١٢(نعقدة في الفترة الم

P. 
تقـــويم : وقـــد اعتمـــدت بعـــض التقـــاويم علـــى هـــذا التحديـــد؛ منهـــا

ــــك تقــــويم العجــــيري؛ : رابطــــة العــــالم الإســــلامي؛ ويتطــــابق معهــــا في ذل
Pوتقويم جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي بالباكستان 

)
40F

٢(
P. 

ن، عضـو هيئـة قام فضيلة الـدكتور سـليمان بـن إبـراهيم الثنيـا: ثالثاً
التــدريس بكليــة الشــريعة وأصــول الــدين، بجامعــة القصــيم، برصــد طلــوع 
الفجر الصادق لمدة عام كامل، فثبت له أن وقت الفجر حسب تقويم 

إلى ) دقيقــة ١٥(أم القـرى متقـدم عــن التوقيـت الشــرعي للفجـر مــا بـين 
Pحسب فصول السنة) دقيقة ٢٤(

)
41F

٣(
P. 

ــا علمــاء متخصصــين في علــوم قامــت لجنــة علميــة مــن ثمانيــة : رابعً
الشــريعة والفلــك، يمثلــون قســم الفلــك بمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم 
والتقنيــــــة بالريــــــاض، ورئاســــــة إدارة البحــــــوث العلميــــــة والإفتــــــاء، ووزارة 
الشـــــئون الإســـــلامية والأوقـــــاف والـــــدعوة والإرشـــــاد بالمملكـــــة، بدراســـــة 

ة في رصــد وقــت علميــة شــرعية فلكيــة، اســتخدمت فيهــا المعــايير الدقيقــ
الفجر مكاناً وزماناً، وبعد عام كامل من الرصـد الميـداني لتحديـد بدايـة 

                              
مشروع دراسة ) ١٢(أوقات الصلاة في البلاد ذات خطوط العرض العالية : انظر  (١)

قرارات المع ) ١٩(مواقيت الصلاة بين علماء الشريعة والفلك ) ٣٣(الشفق 
 ). ٢٠٢(الفقهي الإسلامي 

 ).١٣(أوقات الصلاة في البلاد ذات خطوط العرض العالية : انظر  (٢)
مشروع : لم ينشر بعد، بواسطة) أوقات الصلوات المفروضة(وقد أفاد بذلك في بحثه   (٣)

 ).٣٩(دراسة الشفق المرحلة الأولى 



 

 ٣١ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

في منطقــة الرصــد، تبــين أنــه ينضــبط ) الشــفق الشــرعي(الفجــر الصــادق 
باســتخدام المعيــار الفلكــي، عنــدما تكــون الشــمس تحــت الأفــق بمقــدار 

Pدرجة قوسية ) ٣(.درجة قوسية، وانحراف معياري بمقدار ) ١٤,٦(

)
42F

١(
P 

 .فاالله أعلم

                              
 ).٥٥(مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى : انظر  (١)



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٣٢ 
 

 المطلب الثاني
 أحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني

يتوقـــف علـــى طلـــوع الفجـــر الصـــادق جملـــة مـــن أحكـــام الصـــلاة، 
 :نبينها في المسائل التالية

 :أول وقت صلاة الفجر: المسألة الأولى
اتفق أهل العلم على أن وقت صلاة الصبح يـدخل بطلـوع الفجـر 

ســـفر الصـــبح، ثم يـــذهب وقـــت الاختيـــار، ويبقـــى وقـــت الثـــاني إلى أن ي
Pالجواز إلى طلوع الشمس 

)
43F

١(
P. 

: قـــال رســـول االله : لحـــديث ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا قـــال
ثـم صـلي بـي الفجـر حـين حـرم «: وفيـه» أمَّني جبريـل عنـد البيـت«

ثــم صــلي الغــد بــي الفجــر فأســفر .. الطعـام والشــراب علــى الصــائم
هــذا وقــت الأنبيــاء مــن قبلــك، ! محمــديــا : ثــم التفــت إلــي، فقــال

)P)44F٢»الوقت فيما بين هذين الوقتين
P. 

                              
بداية التهد ) ١/١٠٣( الثمينةعقد الجواهر ) ١/١٢٢(بدائع الصنائع : انظر  (١)
مراتب ) ٣٠، ٢/٢٩(المغني ) ٢/٣٣(البيان ) ٢/١٦٥(الأم ) ٢٤٣، ١/٢٤٢(

 ).٥٠(الإجماع 
وحسَّنه محققو ) ٣٠٨١(مسند بني هاشم ) ٥/٢٠٢(أخرجه أحمد في مسنده   (٢)

كتاب الصلاة باب ما جاء ) ٢٨٠-١/٢٧٨(والترمذي في الجامع الصحيح . المسند
سنن الترمذي، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على ) ١٤٩(في مواقيت الصلاة، 

وصححه ) ٣٨٩(كتاب الصلاة، باب في المواقيت ) ٦٨(وأخرجه أبو داود في سننه 
 ).٣٩٣) (١/١١٦(الألباني في صحيح سنن أبي داود 



 

 ٣٣ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

: قــال رســـول االله : وفي حــديث محمـــد بــن ثوبـــان رحمــه االله قـــال
الفجر فجران؛ فالـذي كأنـه ذنـب السـرحان، لا يحـرم شـيئًا، وأمـا «

المســــــتطير الــــــذي يأخــــــذ الأفــــــق، فإنــــــه يحــــــل الصــــــلاة ويحــــــرم  
)P)45F١»الطعام

P. 
 :آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء: المسألة الثانية

وقــت صــلاة العشــاء المختــار يبــدأ، بــلا خــلاف، بغيبوبــة الشــفق، 
وينتهـــي بـــذهاب ثلـــث الليـــل علـــى المشـــهور في قـــول أكثـــر أهـــل العلـــم، 

Pإلى منتصف الليل: وقال بعضهم

)
46F

٢(
P. 

فإذا ذهب ثلث الليل، أو نصفه ذهب وقتها المختار، وبقي وقت 
Pالفجر الثانيالجواز والضرورة إلى طلوع 

)
47F

٣(
P. 

: قـــال: حـــديث ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا قـــال: ودليـــل ذلـــك
ثـم صـلي العشـاء «: وفيـه» أمَّني جبريل عند البيت«: رسـول االله 

العشــاء الآخــرة حــين .. وصــلى المــرة الثانيــة.. حــين غــاب الشــفق
هــذا ! يــا محمــد: ثــم التفــت إلــى جبريــل فقــال.. ذهــب ثلــث الليــل

                              
 .تخريجه والحكم عليه فيما سبق : انظر  (١)
الأحمر، أو الأبيض قولان : وهل المراد بالشفق الذي يبدأ به وقت صلاة العشاء  (٢)

المغني ) ٣٠، ٢/٢٩(البيان : بأدلتهما في أنظرهماشهوران لأهل العلم، متقابلان م
)٢٨، ٢/٢٧.( 
عقد الجواهر الثمينة ) ١٤٥، ١/١٤٤(المبسوط ) ١/١٢٤(بدائع الصنائع : انظر  (٣)
البيان ) ٣٤٧، ٢/٣٣٨(الأوسط في السنن والإجماع ) ١٠٧، ١٠٦، ١/١٠٣(
 ).٥٢(ة من الاختيارات الفقهية الأخبار العلمي) ٢٨، ٢/٢٧(المغني ) ٣١-٢/٢٩(



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٣٤ 
 

)P)48F١»الوقت فيما بين هذين الوقتين وقت الأنبياء من قبلك،
P. 

 أعــتم رســول االله : وعــن عــروة أن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت
فخـــرج ! الصـــلاة، نـــام النســـاء، والصـــبيان: بالعشـــاء، حـــتى نـــاداه عمـــر

ولا يُصَــلَّى : قــال» مــا ينتظرهــا أحــد مــن أهــل الأرض غيــركم«: فقــال
الشــفق إلى ثلــث  يومئــذ إلا بالمدينــة وكــانوا يصــلون فيمــا بــين أن يغيــب

Pالليل الأول 

)
49F

٢(
P. 

 وفي حـــديث عبـــد االله بـــن عمـــرو رضـــي االله عنـــه أن رســـول االله 
ــم يغــب الشــفق ، ووقــت صــلاة «: قــال وقــت صــلاة المغــرب مــا ل

)P)50F٣»العشاء إلى نصف الليل الأوسط
P. 

أن وقـــت العشـــاء المختـــار ينتهـــي : والمختــار عنـــد أكثـــر أهـــل العلـــم
في المــرة الثانيــة  لام صــلى بــالنبي بثلــث الليــل؛ لأن جبريــل عليــه الســ

)P)51F٤»الوقت فيما بين هذين الوقتين«: وقال. ثلث الليل
P. 

ـــــبي  : كمـــــا في حـــــديث بريـــــدة، رضـــــي االله تعـــــالى عنـــــه  ولأن الن
P» صلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل«

)
52F

٥(
P. 

                              
 .تخريجه والحكم عليه فيما سبق : انظر  (١)
كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل ) ١٤٦(أخرجه البخاري في صحيحه   (٢)

كتاب المساجد ) ٢٥١، ٢٥٠(ومسلم في صحيحه ) ٥٦٩(العشاء لمن غلب 
 ).٦٣٨) (٢١٨(ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ) ٢٤٣، ٢٤٢(أخرجه مسلم في صحيحه   (٣)
 ).٦١٢) (١٧٣(أوقات الصلوات الخمس 

 .تخريجه والحكم عليه فيما سبق : انظر  (٤)
كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ) ٢٤٤، ٢٤٣(أخرجه مسلم في صحيحه   (٥)

 ).٦١٣) (١٧٧(أوقات الصلوات الخمس، 



 

 ٣٥ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

ولأن ثلث الليل يجمـع الروايـات، : "قال الإمام ابن قدامة رحمه االله
والأولى، إن .. تعارضــت الأخبــار فيهــا، فكــان ثلــث الليــل أولىوالزيــادة 

شــاء االله تعــالى، أن لا يؤخرهــا عــن ثلــث الليــل، وإن أخرهــا إلى نصــف 
الليــل جــاز، ومــا بعــد النصــف وقــت ضــرورة، الحكــم فيــه حكــم وقــت 
الضـــرورة في صـــلاة العصـــر، علـــى مـــا مضـــى شـــرحه وبيانـــه، ثم لا يـــزال 

Pالثاني الوقت ممتدًا حتى يطلع الفجر 

)
53F

١(
P. 

هــــذا وقــــد ذهــــب بعــــض أهــــل العلــــم إلى أن آخــــر وقــــت العشــــاء 
Pالمختار ينتهي بطلوع الفجر الثاني 

)
54F

٢ (
P لما روى أبـو قتـادة رضـي االله عنـه

إنــه لــيس فــي النــوم تفــريط، .. «: فقــال خطبنــا رســول االله : قــال
إنما التفريط على مـن لـم يصـل الصـلاة حتـى يجـيء وقـت الصـلاة 

)P)55F٣»الأخرى
P. 

يــــدل علـــــى أن أوقــــات الصــــلوات متصـــــلة، وإذا كــــان الأمـــــر  فإنــــه 
Pكذلك، فآخر وقت العشاء الآخرة هو  طلوع الفجر الثاني 

)
56F

٤(
P. 

ولكـــن هـــذا ضـــعيف جـــدًا، فإنـــه إنمـــا ورد في القضـــاء حـــال العـــذر 
ــــالنوم وغــــيره، ثم هــــو مقصــــور علــــى مــــا كــــان مــــن الصــــلوات وقتهمــــا  ب

                              
، ١/٤٧٦(حاشية ابن قاسم على الروض المربع : وانظر) ٢٩، ٢/٢٨(المغني   (١)

٤٧٧.( 
حاشية ابن قاسم ) ٢٤٢، ١/٢٤١(بداية التهد ) ١/١٢٤(بدائع الصنائع : انظر  (٢)

 ).٢/١٠٨(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ١/٤٧٥(على الروض المربع 
صلاة، باب كتاب المساجد ومواضع ال) ٢٦٩، ٢٦٨(أخرجه مسلم في صحيحه   (٣)

 ).٦٨١) (٣١١(قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
 ).٢/١٠٨(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٢٤٢، ١/٢٤١(بداية التهد : انظر  (٤)
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٣٦ 
 

مـا مـا كـان وقتهمـا متصل؛ كالظهر مع العصر، والمغـرب مـع العشـاء، وأ
منفصــل عــن الآخــر؛ كالعشــاء مــع الفجــر، فــلا يشــمله؛ بــدليل حــديث 

Pجبريل المشهور في تحديد مواقيت الصلاة 

)
57F

١(
P. 

فإن وقت الضرورة لصلاة العشاء يمتد حتى طلوع : وإذا تقرر هذا
الفجر الثاني؛ فمن كان من أهل الأعذار الشرعية؛ كالحـائض والنفسـاء 

والصــبي يبلــغ، والنــون والمغمــى عليــه يفيقــان،  تطهــران والكــافر يســلم،
والنائم يستيقظ، والمريض يبرأ، فزال عذره قبل طلوع الفجر الثاني، ولـو 

Pبمقدار ركعة، فإنه يصلي العشاء أداء للضرورة

)
58F

٢(
P. 

مـــن أدرك مـــن الصـــبح ركعـــة قبـــل أن تطلـــع «: قولـــه لعمـــوم 
ــل  أن الشــمس فقــد أدرك الصــبح، ومــن أدرك ركعــة مــن العصــر قب

P» تغرب الشمس فقد أدرك العصر

)
59F

٣(
P. 

فــــإذا طلــــع الفجــــر الثــــاني انتهــــى وقــــت الضــــرورة لصــــلاة العشــــاء، 
ووجــــب علــــى كــــل مــــن كــــان مــــن أهــــل وجوبــــا قبــــل طلــــوع الفجــــر أن 

مــــن نســــي صــــلاة أو نــــام عنهــــا، « يصــــليها قضــــاء؛ لعمــــوم قولــــه 
 )P)60F٤»فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
                              

 ).١٠٩، ٢/١٠٨(الشرح الممتع على زاد المستقنع : انظر  (١)
ر الثمينة عقد الجواه) ١/١٤٥(المبسوط ) ١/١٢٤(بدائع الصنائع : انظر  (٢)
) ٢/٤٧(البيان ) ٢/١٧١(الأم ) ٢٤٨، ١/٢٤٧(بداية التهد ) ١٠٧، ١/١٠٦(

 ).٥١، ٥٠، ٢٩، ٢٨، ١٧، ٢/١٦(المغني 
كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من ) ١٤٨(أخرجه البخاري في صحيحه   (٣)

كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) ٢٤١(ومسلم في صحيحه ) ٥٧٩(الفجر ركعة، 
 ).٦٠٨) (١٦٣(رك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة باب من أد

كتاب المساجد ومواضع  الصلاة، ) ٢٧٠(أخرجه بذا اللفظ مسلم في صحيحه   (٤)
والبخاري ) ٦٨٤) (٣١٥(باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، 

بنحوه في كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل ) ١٥١(في صحيحه 
= 
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ه؛ فـــإ�م يقضـــون الصـــلاة بعـــد فأمـــا النـــائم والمـــريض والمغمـــى عليـــ
Pالفجر، متى زال عذرهم؛ لعموم هذا الحديث 

)
61F

١(
P. 

وأما الصبي الذي لم يبلـغ إلا بعـد طلـوع الفجـر، والنـون الـذي لم 
يفــــق إلا بعــــد طلــــوع الفجــــر، والكــــافر الــــذي لم يســــلم إلا بعــــد طلــــوع 
الفجــر، والحــائض والنفســاء اللتــان لم تطهــرا إلا بعــد طلــوع الفجــر، فــلا 

علـى أحـد مـنهم قضـاء صـلاة العشـاء؛ لأ�ـم حـال وقـت وجوبــا  يجـب
Pكانوا معذورين بتركها، أو ليسوا من أهل وجوبا 

)
62F

٢(
P. 

)P)63F٣"لا نعلم في ذلك خلافا: "قال ابن قدامة رحمه االله
P. 

قــُلْ للَِّــذِينَ كَفَــرُوا إِنْ يَـنْتـَهُــوا يُـغْفَــرْ لَهُــمْ مَــا قــَدْ : قــال االله تعــالى
 ].٣٨: الأنفال[ سَلَفَ 

عـــن النـــائم حتـــى يســـتيقظ : رفـــع القلـــم عـــن ثلاثـــة«: وقــال 
) P)64F٤»وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

P. 
=                               

 ).٥٩٧(ذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة إ
عقد الجواهر الثمينة ) ١/١٤٥(المبسوط ) ١/١٢٤(بدائع الصنائع : انظر  (١)
) ٢/٤٧(البيان ) ٢/١٧١(الأم ) ٢٤٨، ١/٢٤٧(بداية التهد ) ١٠٧، ١/١٠٦(

 ).٥١، ٥٠، ١٧، ٢/١٦(المغني 
، ٢/٤٧(البيان ) ١٠٧، ١/١٠٦(عقد الجواهر الثمينة ) ١/١٤٥(المبسوط : انظر  (٢)

 ).٥٠-٢/٤٨(المغني ) ٥٠
 ).٢/٤٨: (وانظر منه) ٢/٥٠(المغني   (٣)
كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه ) ٦/١١٤(أخرجه النسائي في سننه الصغرى   (٤)

كتاب الحدود، باب في النون ) ٦١٩(وأبو داود في سننه ) ٣٤٣٢(من الأزواج 
كتاب الطلاق، باب ) ٢٩٢(ماجة في سننه وابن ) ٤٣٩٨(يسرق أو يصيب حدًا 

 ).٢٠٤١(طلاق المعتوه والصغير والنائم 
= 
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٣٨ 
 

ـــــك، يعـــــني«: وتقـــــول عائشـــــة رضـــــي االله عنهـــــا : كـــــان يصـــــيبنا ذل
P» الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة

)
65F

١ (
P. 

 :وترانتهاء وقت أداء صلاة ال: المسألة الثالثة
اتفق جمهور أهل العلم على أن وقت الوتر المختار يمتد من صـلاة 

Pالعشاء الآخرة في وقتها المشروع، وينتهي بطلوع الفجر الثاني

)
66F

٢ (
P. 

ـــادروا «: قـــال لمـــا روى ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا أن النـــبي  ب
) P)67F٣»الصبح بالوتر

P. 
يصــلي فيمــا  كــان رســول االله : "وتقــول عائشــة رضــي االله عنهــا

ين أن يفـــرغ مـــن صـــلاة العشـــاء، وهـــي الـــتي يـــدعو النـــاس العتمـــة إلى بـــ
Pالفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة

)
68F

٤ (
P. 

، وهو علـى سأل رجل النبي : ويقول ابن عمر رضي االله عنهما
=                               

 ).٢٩٧). (٧-٢/٤(وصححه الألباني وذكر طرقه وشواهده في الإرواء 
كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على ) ١٥٢(أخرجه مسلم في صحيحه   (١)

 ).٣٣٥) (٦٩(الحائض دون الصلاة 
ه في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض بنحو ) ٨٨(والبخاري في صحيحه 

 ).٣٢١(الصلاة 
عقد الجواهر الثمينة ) ١/١٥٠(المبسوط ) ١/٢٧٢(بدائع الصنائع : انظر  (٢)
الإجماع ) ٢/٥٩٥(المغني ) ٢/٢٧١(البيان ) ١/٤٧٢(بداية التهد ) ١/١٨٥(
)١٠.( 
صلاة كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ) ٢٩٦(أخرجه مسلم في صحيحه   (٣)

 ).٧٥٠(الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة ) ٢٩٠(أخرجه مسلم في صحيحه   (٤)

 ).٧٣٦) (١٢٢(في الليل  الليل وعدد ركعات النبي 
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مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح «: المنبر، ما ترى في صلاة الليل؟ قال
) P)69F١»ا صلىصلى واحدة فأوترت له م

P. 
إن االله «: خـرج علـى أصـحابه، فقـال أنـه : وثبـت في الصـحيح

أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الـوتر، جعلـه االله لكـم 
) P)70F٢»فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر

P. 
فإذا طلع الفجر الثـاني، فـات وقـت الـوتر، وصـلاه قضـاء في أصـح 

Pقولي العلماء 

)
71F

٣ (
P. 

كــون شــفعًا فــإذا كــان مــن عادتــه أن يــوتر بــثلاث، وقضــاء الــوتر ي
                              

كتاب الصلاة باب الحلق والجلوس في ) ١٢٦(أخرجه البخاري في صحيحه   (١)
كتاب صلاة المسافرين ) ٢٩٦، ٢٩٥(صحيحه  ومسلم في) ٤٧٢(المسجد 

 ).٧٤٩) (١٤٨(وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل 
كتاب الصلاة باب ما جاء في ) ٢/٣١٤(أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح   (٢)

وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الجامع الصحيح، وأبو داود ) ٤٥٢(فضل الوتر 
وابن ماجه في سننه ) ١٤١٨(كتاب الوتر باب استحباب الوتر ) ٢١٢(ه في سنن

 ).١١٦٨(كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر، ) ١٦٤(
" هي خير لكم من حمر النعم: دون قوله) ١٥٩-٢/١٥٦(وصححه الألباني في الإرواء 

)٤٢٣.( 
ء، وطلوع الفجر وأما ما ورد عن حدد وقت الوتر ما بين صلاة العشا لأن النبي   (٣)

بعض السلف؛ كابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وحذيفة وغيرهم أ�م كانوا 
يوترون بعد الفجر قبل صلاة الصبح؛ فهو محمول على أ�م صلوا الوتر قضاء، وليس 

 .أداء، ثم إنه لا حجة في قول أحد بعد قول رسول االله 
) ٢٧٣، ٢/٢٧١(البيان ) ٤٧٣، ١/٤٧٢(بداية التهد  )١/٢٧٢(بدائع الصنائع : انظر

) ١٧، ٤/١٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٣١، ٢/٥٢٩(المغني 
المصنف لابن ) ١/١٢٦(الموطأ : الآثار في ذلك عن هؤلاء الصحابة رضي االله عنه في: وانظر

 .كتاب الصلاة، باب فيمن كان يؤخر وتره) ٨٥، ٢/٨٤(أبي شيبة 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٤٠ 
 

Pفإنـــه يـــوتر بـــأربع قضـــاء، وهكـــذا 

)
72F

١ (
P  لحـــديث عائشـــة رضـــي االله تعـــالى

كــان إذا فاتتــه الصــلاة مــن الليــل مــن وجــع أو   أن رســول االله : عنهــا
Pغيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة 

)
73F

٢ (
P. 

 :ابتداء وقت سنة الفجر: المسألة الرابعة
Pكد السنن الرواتب ركعتا الفجر آ

)
74F

٣ (
P لقولـه روى مسـلم : وفعلـه

Pفي صحيحه 

)
75F

٤ (
P عن عائشة رضي االله عنهـا عـن النـبي ركعتـا «: قـال

 .»خير من الدنيا وما فيها: الفجر
علــى شــيء مــن  لم يكــن النــبي «: وعنهــا رضــي االله عنهــا قالــت

) P)76F٥»النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر
P. 

في شـــيء مــن النوافـــل  أيـــت رســول االله مــا ر «: وفي روايــة قالـــت
) P)77F٦»أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر

P. 
فيــــه دليــــل علــــى عظــــم فضــــلهما، : "قــــال الإمــــام النــــووي رحمــــه االله
                              

الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٢/٣٦٩(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر  (١)
)٤/١٧.( 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع ) ٢٩٤(أخرجه مسلم في صحيحه   (٢)

 ).٧٤٦) (١٤٠(صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 
المغني )  ٢٧٤، ٢/٢٧٣(البيان ) ١/٤٧٧(بداية التهد ) ١/١٥٧(المبسوط : انظر  (٣)

 ).٥٤/ ٣(الروض المربع ) ٢/٥٤٠(
كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث ) ٢٨٦(  (٤)

 ).٧٢٥) (٩٦(عليهما 
كتاب التهجد باب تعاهد ركعتي الفجر ومن ) ٢٨٢(أخرجه البخاري في صحيحه   (٥)

ب صلاة المسافرين كتا) ٢٨٦(ومسلم في صحيحه ) ١١٦٩(سماهما تطوعًا، 
 ).٧٢٤) (٩٤(وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما 

كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ) ٢٨٦(أخرجه مسلم في صحيحه   (٦)
 ).٧٢٤) (٩٥(ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، 



 

 ٤١ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

Pوأ�ما سنة وليستا واجبتين، وبه قال جمهور العلماء 

)
78F

١ (
P. 

ومحافظتـه علـى  وكـان تعاهـده : "وقال ابن قـيم الجوزيـة رحمـه االله
من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعهما هـي والـوتر سنة الفجر أشد 

Pسفراً وحضراً 

)
79F

٢ (
P. 

أنـــه كـــان إذا  ولم يخُْتـَلَـــف عنـــه : "وقـــال ابـــن عبـــد الـــبر رحمـــه االله
لم يترك ذلـك  أضاء له الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الصبح، وأنه 

P" حتى مات؛ فهذا عمله

)
80F

٣ (
P. 

ثـــاني، إلى أن مـــن بعـــد طلـــوع الفجـــر ال: ووقـــت ركعـــتي ســـنة الفجـــر
Pيصلى الصبح، باتفاق أهل العلم 

)
81F

٤ (
P. 

 حفظـــت مـــن النـــبي «: لمـــا روى ابـــن عمـــر رضـــي االله عنـــه قـــال
ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغـرب : عشر ركعات

في بيتـــه، وركعتـــين بعـــد العشـــاء في بيتـــه، وركعتـــين قبـــل صـــلاة الصـــبح، 
أنـه كـان : فيهـا، حـدثتني حفصـة وكانت ساعة لا يدُْخَل على النبي 

) P)82F٥»إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، صلى ركعتين
P. 

فمـــن فاتتــــه ركعتـــا الفجــــر قبـــل صــــلاة الصـــبح، وأقيمــــت الصــــلاة، 
                              

 ).٢/٣٥٣(شرح النووي على صحيح مسلم   (١)
 ).١/٣١٥(زاد المعاد   (٢)
 ).٥/٢٤٠(التمهيد   (٣)

 ).٦٠(مراتب الإجماع ) ٢/٥٤٠(المغني : وانظر
) ٥/٢٤٠(التمهيد  ) ١/١٨٧(عقد الجواهر الثمينة ) ١/١٥٧(المبسوط : انظر  (٤)

زاد المعاد ) ٥٤٤، ٢/٥٣٩(المغني ) ٢/٢٦٤(البيان ) ٤٨٠، ١/٤٧٩(بداية التهد 
 ).٦٠(مراتب الإجماع ) ١/٣١٥(
كتاب التهجد باب الركعتين قبل الظهر ) ٢٨٤( صحيحه أخرجه البخاري في  (٥)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ) ٢٨٥(ومسلم في صحيحه ) ١١٨١، ١١٨٠(

 ).٧٢٣) (٨٧(باب استحباب ركعتي سنة الفجر و الحث عليهما 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٤٢ 
 

اســتحب لــه أن يقضــيها بعــد صــلاة الصــبح، أو بعــد طلــوع الشــمس، 
Pوخروج وقت النهي

)
83F

١(
Pصلاته : ؛ والأصل في قضائها  لها بعـد طلـوع

 : الصلاةالشمس، حين نام عن 
كنــا مـع رســول : روى عمـرو بـن أميــة الضـمري رضــي االله عنـه قـال

في بعــــض أســــفاره، فنــــام عــــن الصــــبح حــــتى طلعــــت الشــــمس،  االله 
ثم : قــال» تنحــوا عــن هــذا المكــان«: فقــال فاســتيقظ رســول االله 

أمـــر بـــلالاً فـــأذن ثم توضـــؤوا وصـــلوا ركعـــتي الفجـــر، ثم أمـــر بـــلالاً فأقـــام 
Pالصبح  الصلاة فصلى بم صلاة

)
84F

٢ (
P. 

ابتــداء أول أوقــات النهــي عــن التطــوع بالصــلاة : المســألة الخامســة
P

)
85F

٣(
P: 

                              
) ١/٤٨١(بداية التهد ) ١/١٨٨(عقد الجواهر الثمينة ) ١/١٥٣(المبسوط : انظر  (١)

 ).٥٩-٣/٥٨(الروض المربع ) ٥٤٤، ٢/٥٣١(المغني ) ١/١٣٠(الموع 

من حديث أبي هريرة، كتاب المساجد ومواضع ) ٢٦٨(أخرجه مسلم في صحيحه   (٢)
) ٦٨٠) (٣١٠(الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، 

كتاب الصلاة، باب فيمن نام عن ) ٧٦، ٧٥(وأخرجه بذا اللفظ أبو داود في سننه 
 ).٤٤٤(الصلاة أو نسيها، 

 ).٤٣٥) (١/١٢٩(صحيح سنن أبي داود " صحيح: "وقال الألباني عن رواية أبي داود
أوقات النهي عن نوافل الصلاة عند أهل العلم مختلف في عددها، والذي عليه جمهور أهل   (٣)

وعها من الفجر إلى طلوع الشمس وقت، ومن طل: أ�ا خمسة أوقات: العلم ودل عليه الدليل
إلى ارتفاعها وقت ، وحال قيامها للظهيرة وقت، ومن العصر إلى شروع الشمس وقت، ومن 

 .حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب وقت
المبسوط ) ٢/٤٣١(انظر المسألة بأدلتها في شرح النووي على صحيح مسلم 

بداية التهد ) ٣٧٧-١/٣٧٥(رد المحتار على الدر المختار ) ١٥٣-١/١٥١(
 ) .٢/٥٢٣(المغني ) ٢/٣٥١(البيان ) ١/٢٤٩(



 

 ٤٣ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

اتفق أهل العلم على النهي عن التطوع بالصلاة بعد طلوع الفجـر 
الثــاني، إلى طلــوع الشــمس وارتفاعهــا قيــد رمــح، ولم يســتثن أهــل العلــم 
مــــن ذلــــك النهــــي إلا قضــــاء الفوائــــت مــــن الفــــرائض وبعــــض النوافــــل، 

Pالأسباب؛ كتحية المسجد، وركعتي الطواف  وذوات

)
86F

١ (
P. 

علــى النهــي عــن الصــلاة بعــد طلــوع الفجــر : واســتدل أهــل العلــم
 :الثاني، إلا ما استثنى بأدلة منها

شــهد عنــدي رجــال «: مــا روى  ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال
�ـــى عـــن الصـــلاة بعـــد  مرضـــيون، وأرضـــاهم عنـــدي عمـــر أن النـــبي 

) P)87F٢»س، وبعد العصر حتى تغربالصبح حتى تشرق الشم
P. 

 سمعـت رسـول االله : وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنـه قـال
لا صلاة بعد الصـبح حتـى ترتفـع الشـمس، ولا صـلاة بعـد «: يقول

) P)88F٣»العصر حتى تغيب الشمس
P. 

فـدل هــذان الحـديثان ومــا في معناهمـا علــى النهـي عــن الصـلاة بعــد 

                              
) ١/١١٢(عقد الجواهر الثمينة ) ١/٨٧(تبيين الحقائق ) ١/١٥١(المبسوط : انظر  (١) 

-٥٢٥-٢/٥٢٣(المغني )  ٣٥٧-٣٥٣-٢/٣٥١(البيان ) ١/٢٤٩(بداية التهد 
 ).٤/١٥٧(الشرح الممتع ) ٥٢٧

الصلاة، باب الصلاة  كتاب مواقيت) ١٤٩، ١٤٨(أخرجه البخاري في صحيحه   (٢)
كتاب صلاة ) ٣٢١(ومسلم في صحيحه ) ٥٨١(بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 

 ).٨٢٦) (٢٨٦(المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي �ي عن الصلاة فيها 
كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى ) ١٤٩(أخرجه البخاري في صحيحه   (٣)

كتاب صلاة ) ٣٢٢(يحه ومسلم في صح) ٥٨٦(الصلاة قبل غروب الشمس 
 ).٨٢٧) (٢٨٨(المسافرين وقصرها، 
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٤٤ 
 

Pالصبح حتى ترتفع الشمس 

)
89F

١ (
P. 

علــــى اســــتثناء ذوات الأســــباب، وقضــــاء : ل أهــــل العلــــمواســــتد
 :منها بأدلةالفرائض من هذا النهي 

مـن نسـي صـلاة أو نـام عنهـا؛ فكفارتهـا أن يصـليها «: قوله 
) P)90F٢»إذا ذكرها

P. 
 من أدرك من الصـبح ركعـة قبـل أن تطلـع الشـمس«: وقوله 

ـــل أن تغـــرب  فقـــد أدرك الصـــبح، ومـــن أدرك ركعـــة مـــن العصـــر قب
P» د أدرك العصرالشمس فق

)
91F

٣ (
P. 

فهذان نصان في المسألة، يدلان على جواز أداء الفـرائض في آخـر 
Pوقتها لمن فاته أوله ، وقضائها في أوقات النهي 

)
92F

٤ (
P. 

يــا بنــي عبــد «فيمــا رواه جبــير بــن مطعــم رضــي االله عنــه  وقولــه 
منــاف، لا تمنعــوا أحــدًا طــاف بهــذا البيــت، وصــلى أيــة ســاعة شــاء 

) P)93F٥»من ليل أو نهار
P. 

                              
شرح النووي على صحيح ) ٢/٢٠٦(ابن بطال، شرح صحيح البخاري : انظر  (١)

 ).٥١٤، ٢/٥١٣(المغني ) ٢/٤٣١(مسلم 
 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث   (٢)
 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث   (٣)
تبيين ) ١/١٥٣(المبسوط ) ٢/٢١٢(صحيح  البخاري  ابن بطال شرح: انظر  (٤)

-٣٥٩) (٣٥٢، ٢/٣٥١(البيان ) ١/١١٢(عقد الجواهر الثمينة ) ١/٨٧(الحقائق 
 ).٢/٥١٦(المغني ) ٣٦٠

كتاب الحج باب ما جاء في ) ٣/٢٢٠(أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح   (٥)
 السنن الصغرى والنسائي في) ٨٦٨(الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف 

وابن ) ٥٨٥(كتاب المواقيت باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة ) ٢/٢٠٢(
= 



 

 ٤٥ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

يــأتيني في يــوم  مــا كــان النــبي «: وتقــول عائشــة رضــي االله عنهــا
) P)94F١»بعد العصر إلا صلى ركعتين

P. 
بعد العصر هما سنة  وهاتان الركعتان اللتان كان يصليهما النبي 

تي الظهر، كمـا جـاء في بعـض الروايـات، وهـذا يـدل علـى أن الصـلاة الـ
مــا لا ســبب لهــا؛ كمــا  ، وإنمــا يكــره لهــا ســبب لا تكــره في وقــت النهــي

Pذكر النووي وغيره 

)
95F

٢ (
P. 

: قــــال وعــــن أبي قتــــادة الســــلمي رضــــي االله عنــــه أن رســــول االله 
) P)96F٣»إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس«

P. 
فــــدلت هــــذه الأدلــــة علــــى جــــواز صــــلاة ذوات الأســــباب في هــــذه 

وضــوء، الأوقــات المنهــي عــن الصــلاة فيهــا؛ كــركعتي الطــواف، وركعــتي ال

=                               
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة ) ١٧٧(ماجة في السنن 

 ).١٢٥٤(في الصلاة بمكة في كل وقت 
 ).٤٨١) (٢٣٩، ٢/٢٣٨(وصححه الألباني في الإرواء 

كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يصلي بعد ) ١٥٠(في صحيحه أخرجه البخاري   (١)
كتاب صلاة ) ٣٢٤(ومسلم في صحيحه ) ٥٩٣(العصر من الفوائت ونحوها 

بعد العصر  المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي 
)٨٣٥.( 
ى شرح النووي عل) ٢١٢-٢/٢١٠(ابن بطال، شرح صحيح البخاري : انظر  (٢)

 ).٤٤٠، ٤٣٩، ٢/٤٣١(صحيح مسلم 
كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم ) ١٢٠(أخرجه البخاري في صحيحه   (٣)

كتاب صلاة المسافرين ) ٢٨٢(ومسلم في صحيحه ) ٤٤٤(المسجد فليركع ركعتين 
وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتما، وأ�ا 

 ).٧١٤(وقات مشروعة في جميع الأ
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٤٦ 
 

Pوتحية المسجد، وغيرها من ذوات الأسباب 

)
97F

١ (
P. 

يعني في أوقات ) ويركع للطواف(مسألة : "قال ابن قدامة رحمه االله
ابن عمر، وابن : النهي، وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتين

الــزبير وعطــاء، وطــاوس وفعلــه ابــن عبــاس والحســن والحســين، وساهــد، 
بعــــد الصــــبح، وهــــذا مــــذهب عطــــاء والقاســــم بــــن محمــــد وفعلــــه عــــروة 

Pوالشافعي، وأبي ثور 

)
98F

٢ (
P. 

                              
لا تصلي ذوات الأسباب في أوقات : الحنفية، والمالكية؛ فقالوا: وقد خالف في هذا  (١)

 .النهي؛ استدلالا بعموم أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات
والصحيح الذي يدل عليه الدليل إن شاء االله، جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات 

اء نافلة لا سبب لها إلا التطوع المطلق وأما ما  النهي، وأن النهي مقصور على إنش
كان له سبب؛ من طواف، أو دخول مسجد، أو قضاء سنة فائتة، فيجوز فعله في 

 .هذه الأوقات؛ جمعًا بين الأدلة
) ٢١٢-٢/٢١٠(ابن بطال شرح صحيح البخاري ) ٣/٢٢٠(الجامع الصحيح : انظر

تبيين ) ١٥٣-١/١٥١(المبسوط ) ٢/٤٣١(شرح النووي على صحيح مسلم 
البيان ) ١/٢٥٣(بداية التهد ) ١/١١٢(عقد الجواهر الثمينة ) ١/٨٧(الحقائق 

سموع الفتاوى ) ٥١٨، ٢/٥١٧(المغني ) ٣٦٠-٢/٣٥٩) (٣٥٧-٢/٣٥١(
)٢١١، ٢٣/٢١٠.( 

لأهل العلم، رحمهم االله فيها تفصيلات  : ومسألة ما يستثنى من أوقات النهي من الصلاة
لفجر، والنهي يقة، أتيت منها مختصراً على ما يتعلق بطلوع اكثيرة، وتفريعات دق

وبقية . ثنى من النهي في هذا الوقت على وجه الخصوصبعده، وأشهر ما يست
التفريعات والتفصيلات يطول با البحث ثم إ�ا تتعلق بأوقات النهي الأخرى، وهذا 

ابن : وأدلتها في خارج محل البحث، وانظر هذه التفصيلات في المسألة بتفريعاتا 
بداية ) ١٥٣-١٥١(المبسوط ) ٢١٢-٢/٢٠٢(بطال، شرح صحيح  البخاري 

سموع ) ٢٣٧-٢/٥١٣(المغني ) ٣٦٠-٢/٣٥١(البيان ) ٢٥٥-١/٢٤٩(التهد 
 ).٢١١-٢٣/٢١٠(الفتاوى 

 ).٢/٥١٧(المغني   (٢)



 

 ٤٧ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

وأمـا صــلاة الجنـازة بعــد الصــبح حـتى تطلــع الشـمس، وبعــد العصــر 
فــلا خـــلاف بـــين أهــل العلـــم في جوازهـــا؛ حكـــي : حــتى تميـــل  للغـــروب

Pالإجماع على ذلك ابن المنذر والنووي، وابن قدامة وغيرهم 

)
99F

١ (
P. 

وع الفجـــر الثـــاني يتعلـــق وهـــل النهـــي عـــن التنفـــل بالصـــلاة بعـــد طلـــ
 .بطلوع الفجر أم يتعلق بالفراغ من صلاة الفجر؛ قولان لأهل العلم

إن النهـــي متعلـــق بطلـــوع الفجـــر الثـــاني، وبنـــاء علـــى : القـــول الأول
 .ذلك فلا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي سنة الفجر

وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم؛ الحنفية، والمالكيـة، والشـافعية في 
P، والحنابلة في المشهور من مذهبهم وجه

)
100F

٢ (
P. 

 :واستدلوا على ذلك بأدلة منها
رآني ابــن : مــا روى يســار مــولى ابــن عمــر رضــي االله عنــه قــال -١

 يا يسار، إن رسـول االله : عمر، وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال
ليبلـــــغ شـــــاهدكم «: خـــــرج علينـــــا ونحـــــن نصـــــلي هـــــذه الصـــــلاة، فقـــــال

) P)101F٣»الفجر إلا سجدتين غائبكم، لا تصلوا بعد
P. 

                              
شرح النووي على صحيح ) ٢/٢٠٦(ابن بطال، شرح صحيح البخاري : انظر  (١)

 ).٢/٥١٨(المغني ) ٢/٤٣٤(مسلم 
الشرح ) ٣٧٦، ١/٣٧٥(رد المحتار على الدر المختار ) ١/٨٧(تبيين الحقائق : انظر  (٢)

المغني ) ١/٤٨٤(�اية المحتاج ) ٢/٣٥٧(البيان ) ٣٤٤-١/٣٤٢(الصغير 
 ).٤/١٥٧(الشرح الممتع ) ٥٢٦، ٢/٥٢٥(
فيهما إذا كانت  كتاب التطوع باب من رخص) ١٩١(أخرجه أبو داود في سننه   (٣)

) ٢٣٥(مختصراً في المقدمة ) ٣٦(وابن ماجة في سننه ) ١٢٧٨(الشمس مرتفعة 
وصححه ) ٥٨١١(مسند المكثرين من الصحابة ) ١٠/٧٢(وأحمد في المسند 

= 
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٤٨ 
 

: قـال رسـول االله : وفي لفظ عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
) P)102F١»لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين«

P. 
لا : ومعـنى هـذا الحـديث إنمـا يقـول: "قال الإمام الترمذي رحمـه االله

وهـو مـا اجتمـع عليـه أهــل .. صـلاة بعـد طلـوع الفجـر إلا ركعـتي الفجـر
Pأن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرالعلم؛ كرهوا 

)
103F

٢ (
P. 

إذا « قال رسول االله : ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال -٢
) P)104F٣»طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر

P. 
مـــن اللفـــظ  وهـــذا يبـــين مـــراد النـــبي : "قـــال ابـــن قدامـــة رحمـــه االله

فإنــــه دليـــــل المــــل، ولا يعارضــــه تخصــــيص مــــا بعـــــد الصــــلاة بــــالنهي، 
P" خطاب، وهذا منطوق فيكون أولى

)
105F

٤ (
P. 

=                               
كتاب ) ٢/٢٩٠(والدارقطني في سننه . بمجموع طرقه وشواهده محققو المسند

 ).١٥٥٠-١٥٤٩(الصلاة، باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين 
 ).١٢٧٨) (١/٣٥١(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 

كتاب الصلاة وصححه ) ٢٧٩-٢/٢٧٨(أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح   (١)
) ١/٤٦١(وأخرجه الدارقطني في سننه . أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي

العصر،  كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة
) ٤٧٥٦(مسند المكثرين من الصحابة ) ٨/٣٧٦(وأحمد في المسند ) ٩٦٥(

وصححه بمجموع طرقه وشواهده محققو المسند، وصححه الألباني في الإرواء 
)٤٧٨) (٢/٢٣٢.( 
 ).٢٨٠-٢/٢٧٩(الجامع الصحيح   (٢)
) ٢/٢١٨(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط؛ كما ذكر الهيثمي في  سمع الزوائد   (٣)

وصححه الألباني في الإرواء؛ وفي صحيح ) ٤٧٨) (٢/٢٣٢(والألباني في الإرواء 
 ).٦٧٨) (١/١٧٨(الجامع الصغير 

 ).٢/٥٢٦(المغني   (٤)



 

 ٤٩ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

فهذه الأدلة نـص في المسـألة، تبـين أن النهـي متعلـق بطلـوع الفجـر 
 .الثاني، ولم يستثن من هذا النهي إلا ركعتي الفجر؛ لأن هذا هو وقتها

 :واعترض على الاستدلال بذين الحديثين من وجهين
Pأ�ما ضعيفان سندًا : الوجه الأول

)
106F

١ (
P. 

أنـــه علـــى فـــرض صـــحته فهـــو محمـــول علـــى نفـــي : لوجـــه الثـــانيوا
لا يشـــرع للإنســـان أن يتطـــوع بنافلـــة بعـــد الفجـــر، إلا : المشـــروعية؛ أي

Pركعتي الفجر، فإن فعل لم يأثم 

)
107F

٢ (
P. 

 :ويجاب عن هذين الوجهين بما يلي
أما ضعف الحديث؛ فإنه مردود بأن الحديث صـحيح ثابـت : أولاً 

ابـــــن عمـــــرو، رضـــــي االله عـــــن الصـــــحابة عـــــن أبي هريـــــرة، وابـــــن عمـــــر، و 
أحمد شـاكر، والألبـاني، رحمـة االله عليهمـا، : أجمعين، وقد بين العلامتان

Pطرقه ورواياته، ورواته ومتابعاته بما لا مزيد عليه 

)
108F

٣ (
P. 

عدم التسـليم بحمـل الحـديث علـى نفـي المشـروعية؛ بـل هـو : وثانيًا
في نفي الوجود، ثم نفي للصحة والوجود؛ لأن لا نافية، والأصل في الن

نفــي الصــحة، ثم نفــي الكمــال؛ لأن مــا لا يصــح شــرعًا يكــون معــدوم 

                              
) ٤٧٨) (٢/٢٣٢(الإرواء ) ٥٤، ٣/٥٣(المحلى ) ٢/٢١٨(سمع الزوائد : انظر  (١)

 ).١٦١، ٤/١٥٨(الشرح الممتع 
 ).٤/١٦١(د  المستقنع الشرح الممتع على زا: انظر  (٢)
) ١٤٧-٨/١٤١(تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل : انظر  (٣)
الإرواء ) ٤٧٨(وتعليق الألباني ) ٥٤، ٣/٥٣(وتعليقه على المحلى ) ٥٨١١(
)٢٣٦-٢٣٢.( 
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٥٠ 
 

Pالوجود شرعًا 

)
109F

١ (
P. 

أنــه صــلى بعــد طلــوع الفجــر إلا  ولأنــه لم يثبــت عــن النــبي  -٣
سـنة الفجــر؛ فكــان إذا أذن بــلال رضـي االله عنــه للفجــر، صــلى ركعتــين 

Pخفيفتين 

)
110F

٢ (
P. 

ـــاني ) صـــلاة الصـــبح(الصـــلاة  إن النهـــي متعلـــق بفعـــل: القـــول الث
فمن لم يصل أبيح له التنفل وإن صلى غـيره، ومـن صـلى الفجـر فلـيس 
لــه التنفــل وإن لم يصــل أحــد ســواه، فــإذا فــرغ مــن صــلاة الصــبح، ابتــدأ 

 .وقت النهي في حقه
وإلى هـــذا القـــول ذهـــب المالكيـــة، والشـــافعية، والحنابلـــة في إحـــدى 

Pالروايتين 

)
111F

٣ (
P. 

 :؛ منهاواستدلوا على ذلك بأدلة 
: قــال مــا رواه أبــو ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه أن النــبي  -١

لا صلاة بعد صـلاة العصـر حتـى تغـرب الشـمس، ولا صـلاة بعـد «
P» صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

)
112F

٤ (
P. 

 مــا رواه عمــرو بــن عبســة الســلمي رضــي االله عنــه أن النــبي  -٢
ـــم أقصـــر عـــن الصـــلاة حتـــى تطلـــع «: قـــال صـــل صـــلاة الصـــبح، ث

                              
 ).١٥٩، ٤/١٥٨(الشرح الممتع على زاد المستقنع : انظر  (١)
 .سبق من هذا البحث تخريج الحديث بذلك فيما : انظر  (٢)
�اية المحتاج ) ٣٥٩، ٢/٣٥٧(البيان ) ٣٤٤، ١/٣٤٢(الشرح الصغير : انظر  (٣)
 ).٤/١٦٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٥٢٦، ٢/٥٢٥(المغني ) ١/٤٨٤(
 ).٨٢٧(الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما، وسبق تخريجه ، وهذا لفظ مسلم   (٤)



 

 ٥١ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

مس، حتــى ترتفــع فإنهــا تطلــع حــين تطلــع بــين قرنــي شــيطان، الشــ
) P)113F١»وحينئذ يسجد لها الكفار

P. 
في هــذين الحـديثين علــى تعليــق النهــي بــنفس  حيـث نــص النــبي 

Pالصلاة 

)
114F

٢ (
P. 

 :وأجيب عن الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين
أن النهــــي عــــن الصــــلاة في هــــذين الحــــديثين جــــاء : الوجــــه الأول

إذا طلع الفجـر «: المراد من هذا المل بقولـه النبي  سملاً وقد بين
) P)115F٣»فلا صلاة إلا ركعتي الفجر

P. 
Pفهذا منطوق في المسألة، وهو أولى من دليل الخطاب 

)
116F

٤ (
P. 

أن حــديث عمــرو بــن عبســة قــد اختلفــت ألفــاظ : والوجــه الثــاني
فصل مـا بـدا لـك حتـى يطلـع «: الرواة فيه؛ فقد رواه ابن ماجة بلفظ

P» م انتــه، حتــى تطلــع الشــمسالصــبح، ثــ

)
117F

٥ (
P وهــذا يؤيــد تعلــق النهــي

 .بطلوع الفجر؛ وهو القول الأول

                              
كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ) ٣٢٤، ٣٢٣(أخرجه مسلم في صحيحه   (١)

 ).٨٣٢(إسلام عمرو بن عبسة 
الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٥٢٦، ٢/٥٢٥(المغني ) ٢/٣٥٧(البيان : انظر  (٢)
)٤/١٦٠.( 
 .تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث : انظر  (٣)
 ).٢/٥٢٥(المغني : انظر  (٤)
إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الساعات  كتاب) ١٧٧، ١٧٦(السنن   (٥)

 ).١٢٥١(التي تكره فيها الصلاة 
 ).١٠٤١) (٣٧٤، ١/٣٧٣(وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٥٢ 
 

في العصر علق على الصلاة دون وقتها،  ولأن لفظ  النبي  -٣
باتفاق أهل العلم، كما حكى ابن قدامة، فكذلك الفجر، ولأنه وقت 

P�ي بعد صلاة فيتعلق بفعلها، كبعد العصر 

)
118F

١ (
P. 

ــــاس مــــع الفــــارق، والفــــرقبأ: ويجــــاب عــــن هــــذا ــــه قي أن الفجــــر : ن
جاءت فيه نصوص خاصة،  تنهي عن الصلاة بعـد طلوعـه، إلا ركعـتي 
ســنة الفجــر، كمــا في أدلــة القــول الأول بخــلاف العصــر، فــإن غايــة مــا 
ورد فيه النهي عن الصلاة بعـده حـتى تغـرب الشـمس وهـذا يجعـل تعلـق 

 .النهي بصلاة العصر نفسها
أن القـول الأول أرجـح؛ وهـو :  تعـالى أعلـمواالله: والذي يظهر لي

أن النهي عن التنفل متعلق بطلـوع الفجـر، فـإذا طلـع الفجـر فـلا يشـرع 
للإنســان أن يصــلي إلا ركعــتي ســنة الفجــر، وذوات الأســباب، وقضــاء 

 :الفوائت، لما يلي
 .صحة أدلته، وصراحتها في المسألة: أولا
له وقيامه لليل، لم يكـن وهو المشهور بكثرة نواف أن النبي : ثانيًا

يصــلي بعـــد طلـــوع الفجــر إلا ركعـــتي الفجـــر، وكــان يصـــليهما خفيفتـــين 
 .عدم التطوع بعد طلوع الفجر، والسنة أولى وألزم فسنة النبي 

إنـه رأى : "وقد ثبت عن إمام التابعين سعيد بـن المسـيب رحمـه االله
 رجـــلا يصـــلي بعـــد طلـــوع الفجـــر أكثـــر مـــن ركعتـــين يكثـــر فيهـــا الركـــوع

: قال! يعذبني االله على الصلاة؟ ! يا أبا محمد : والسجود، فنهاه فقال

                              
 ).٥٢٦، ٢/٥٢٥(المغني : انظر  (١)
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Pلا، ولكن يعذبك على خلاف السنة 

)
119F

١ (
P. 

ـــا أن هـــذا هـــو إجمـــاع الســـلف؛ كمـــا حكـــى الترمـــذي، وابـــن : ثالثً
Pقدامة عن النخعي 

)
120F

٢ (
P. 
 :انتهاء وقت النزول الإلهي للسماء الدنيا: المسألة السادسة
ل كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلـث االله تبارك وتعالى ينز 

الليل الآخـر، نـزولاً يليـق بجلالـه وعظمتـه، حـتى يطلـع الفجـر؛ روى أبـو 
ينـزل ربنـا تبـارك وتعـالى «: قـال هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله 

مـن يسـألني فأعطيـه : حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلـة، فيقـول
فرني فــأغفر لــه، حتــى يطلــع مــن يــدعوني فاســتجيب لــه، مــن يســتغ

) P)121F٣»الفجر
P. 

                              
 .ولم أعثر عليه بعد بحث طويل  (١)
 ).٢/٥٢٥(المغني ) ٢٨٠، ٢/٢٧٩(الجامع الصحيح : انظر  (٢)
كتاب التهجد باب الدعاء والصالة من آخر  ) ٢٧٧(أخرجه البخاري في صحيحه   (٣)

كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ) ٢٩٨(ومسلم في صحيحه ) ١١٤٥(الليل، 
وأخرجه بذا ) ٧٥٨، ١٧٠(الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 

لاة والسنة فيها، باب ما جاء في كتاب إقامة الص) ١٩٤(اللفظ ابن ماجه في سننه 
 ).١٣٦٦(أي ساعات الليل أفضل 

 ).٢/٣٧٧(شرح النووي على صحيح مسلم : وانظر
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٥٤ 
 

 المطلب الثالث
 أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني

يتوقــف علــى طلــوع الفجــر الثــاني جملــة مــن أحكــام الصــيام، نبينهــا 
 .في المسائل التالية

أول وقت وجوب الإمسـاك الشـرعي للصـائم : المسألة الأولى
 :عن المفطرات

نـه يجـب الإمسـاك بنيـة التعبـد الله تعـالى عـن اتفق أهل العلـم علـى أ
الأكل والشرب والجماع، وسائر المفطـرات الحسـية والمعنويـة، مـن طلـوع 
الفجر الثاني، إلى غروب الشمس، علـى كـل مـن كـان مـن أهـل الصـيام 
الشــرعي، وهــو المســلم المكلــف البــالغ العاقــل القــادر المقــيم، الخــالي مــن 

Pالموانع الشرعية 

)
122F

١ (
P. 

ـــبَ االلهُ لَكُـــمْ : تعـــالى قـــال االله ـــا كَتَ تـَغُـــوا مَ ـــالآْنَ باَشِـــرُوهُنَّ وَابْـ فَ
يَضُ مِـنَ الْخَـيْطِ الأَْسْـوَدِ  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأْبَْـ

 ].١٨٧: البقرة[ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أتَِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ 
حَتَّـى يَـتَبـَـيَّنَ لَكُـمُ لمـا نزلـت : االله عنـهقال عـدي بـن حـاتم رضـي 

ـيَضُ مِـنَ الْخَـيْطِ الأَْسْـوَدِ مِـنَ الْفَجْـرِ  عمـدت إلى عقـال  الْخَيْطُ الأْبَْـ
أســـود، وإلى عقـــال أبـــيض فجعلتهمـــا تحـــت وســـادتي فجعلـــت أنظـــر في 

                              
وما بعدها عقد الجواهر الثمينة ) ٢/٣٧١(رد المحتار على الدر المختار : انظر  (١)
) ٤٩٧) (٢/٣٤(البيان ) ١٥٠، ٢/١٤٩(وما بعدها بداية التهد ) ١/٣٥٧(

 .)٤/٣٢٥(المغني 



 

 ٥٥ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

فـــذكرت لـــه ذلـــك  بين لي، فغـــدوت علـــى رســـول االله الليـــل فـــلا يســـت
) P)123F١»الليل، وبياض النهار إنما ذلك سواد«: فقال

P. 
هـــــذه رخصــــة مـــــن االله تعـــــالى : "قــــال الحـــــافظ ابــــن كثـــــير رحمــــه االله

للمســلمين، ورفــع لمــا كــان عليــه الأمــر في ابتــداء الإســلام، فإنــه كــان إذا 
أفطــر أحــدهم إنمــا يحــل لــه الأكــل والشــرب والجمــاع إلى صــلاة العشــاء، 

ه الطعــــام أو ينــــام قبــــل ذلــــك، فمــــتى نــــام أو صــــلى العشــــاء حــــرم عليــــ
.. والشـــراب والجمـــاع إلى الليلـــة القابلـــة فوجـــدوا مـــن ذلـــك مشـــقة كبـــيرة

مــا رواه الــبراء بــن عــازب رضــي االله عنــه : وكــان ســبب نــزول هــذه الآيــة
إذا كان الرجل صـائمًا فحضـر الإفطـار  كان أصحاب محمد : "قال

فنام قبـل أن يفطـر، لم يأكـل ليلتـه ولا يومـه حـتى يمسـي، وإن قـيس بـن 
ه فقــال تــالأنصــاري، كــان صــائمًا، فلمــا حضــر الإفطــار أتــى امرأصــرمة 

لا، ولكــن أنطلــق فأطلــب لــك، وكــان يومــه : أعنــدك طعــام؟ قالــت: لهــا
فلمــا ! خيبــة لــك: يعمــل، فغلبتــه عينــاه، فجاءتــه امرأتــه فلمــا رأتــه قالــت

: فنزلــت هــذه الآيــة انتصــف النهــار غشــي عليــه، فــذكر ذلــك للنــبي 
ـــ لَ ـــمْ ليَـْ ـــائِكُمْ أُحِـــلَّ لَكُ ـــى نِسَ ـــثُ إِلَ ـــيَامِ الرَّفَ ] ١٨٧: البقـــرة[ ةَ الصِّ

ــمُ : ففرحــوا بــا فرحًــا شــديدًا ونزلــت ــيَّنَ لَكُ ــرَبوُا حَتَّــى يَـتَبـَ ــوا وَاشْ وكَُلُ
يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ  )( P)124F٢الْخَيْطُ الأْبَْـ

125F

٣ (
P. 

فأباح االله تعـالى الأكـل والشـرب، مـع مـا تقـدم مـن  إباحـة الجمـاع 
أي الليل شـاء الصـائم إلى أن يتبـين ضـياء الصـباح مـن سـواد الليـل،  في

                              
 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (١)
 ).١٩١٥(في تفسير الآية من كتاب الصوم ) ٤٦١(أخرجه البخاري في صحيحه  (٢)
 ).١/٥١٤(تفسير القرآن العظيم  (٣)
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٥٦ 
 

: وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسـود، ورفـع اللـبس بقولـه
 ِمِنَ الْفَجْرP

)
126F

١ (
P. 

يعــني بيــاض النهــار مــن ســواد الليــل، : "وقــال ابــن قدامــة رحمــه االله
إن «:  وهذا يحصل بطلوع الفجر، قال ابـن عبـد الـبر، في قـول النـبي
) P)127F٢»بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم

P. 
دليــل علــى أن الخــيط الأبــيض هــو الصــباح وأن الســحور لا يكــون 
إلا قبــل الفجــر، وهــذا إجمــاع لم يخــالف فيــه إلا الأعمــش وحــده، فشــذ 
ولم يعرج أحد على قولـه، والنهـار الـذي يجـب صـيامه مـن طلـوع الفجـر 

Pهذا قول جماعة علماء المسلمين  إلى غروب الشمس،

)
128F

٣ (
P. 

 اً ات بعــد طلــوع الفجــر، عامــدًا متعمــدفمــن أتــى بشــيء مــن المفطــر 
ــا بــالتحريم، غــير مكــره ولا معــذور شــرعًا وهــو ممــن يلــزمهم الصــيام، 

ً
عالم

بطل صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة، إن كان جماعًا بلا خلاف 
نهم فيمـا يفطـر الصـائم، ومـا بين أهل العلم في الجملـة، إنمـا الخـلاف بيـ

Pلا يفطره 

)
129F

٤ (
P. 

                              
 ).١/٥١٦(تفسير القرآن العظيم : انظر (١)
) ٦٢٣(كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر ) ١٥٨(أخرجه البخاري في صحيحه  (٢)

كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصيام يحصل ) ٤٢٣(ومسلم في صحيحه 
 ).١٠٩٢(بطلوع الفجر 

 ).٤/١٢٠(، وانظر كلام ابن عبد البر في التمهيد ) ٤/٣٢٥(المغني  (٣)
وقد اتفقوا على أنه يفطر بالأكل والشرب والجماع، واختلفوا فيما عد ذلك مما ليس  (٤)

 :هذا موضع بسطه وتفصيله
وما بعدها عقد الجواهر الثمينة ) ٢/٣٩٤(رد المحتار على الدر المختار : نظرا
 .وما بعدها) ٤/٣٤٩(وما بعدها المغني ) ٣/٥٠١(وما بعده البيان ) ١/٣٥٨(
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 :الشك في طلوع الفجر للصائم: المسألة الثانية
هـل طلـع الفجـر، أم لا؟ ألا يـأتي بشـيء مـن : المستحب لمن شـك

المفطـــرات لـــئلا يغـــرر بصـــومه، فـــإن أتـــى بشـــيء منهـــا، شـــاكًا في طلـــوع 
ه الفجــر، ولم يتبــين الأمــر، فلــه ذلــك حــتى يتــيقن طلــوع الفجــر، وصــوم

صــــحيح، ولا قضــــاء عليــــه؛ في قــــول أكثــــر أهــــل العلــــم؛ وهــــو مــــذهب 
Pالحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة 

)
130F

١ (
P. 

ــيْطُ : لأن االله تعــالى قــال ــمُ الْخَ ــيَّنَ لَكُ ــرَبوُا حَتَّــى يَـتَبـَ ــوا وَاشْ وكَُلُ
يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  لتبـين، فمد الأكل إلى غاية ا الأْبَْـ

Pوقد يكون شاكًا قبل التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل 

)
131F

٢ (
P. 

ــى «: يقــول والنــبي  إن بــلالاً يــؤذن بليــل فكلــوا واشــربوا، حت
) P)132F٣»يؤذن ابن أم مكتـوم

P وكـان رجـلا أعمـى، لا يـؤذن حـتى يقـال لـه :
Pأصبحت، أصبحت 

)
133F

٤ (
P. 

يعلـــم ولأن الأصـــل بقـــاء الليـــل، فيكـــون زمـــان الشـــك منـــه، مـــا لم 
يقين زواله، بخلاف غروب الشمس، فإن الأصل بقاء النهار فبني عليـه 

P

)
134F

٥ (
P. 

                              
رد ) ٢/١٠٥(بدائع الصنائع ) ٢/٣٥٤(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين : انظر (١)

) ١/٣٥٩(قد الجواهر الثمينة ع) ٤٠٦، ٤٠٥، ٢/٤٠١(المحتار على الدر المختار 
 ).٤/٣٩٠(المغني ) ٣/٥٠٠(البيان 

 ).٤/٣٩١(المغني  (٢)
 .تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)
 ).٤/٣٩١(ا لمغني : انظر (٤)
 ).٤/٣٩١(المغني ) ٣/٥٠٠(البيان : انظر (٥)



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٥٨ 
 

مــن أتــى بشــيء : في المشــهور؛ فقــالواوخــالف المالكيــة الجمهــور 
من المفطرات شاكًا في طلوع الفجر، وجب عليه القضـاء؛ لأن الأصـل 
بقــاء الصــوم في ذمتــه، فــلا يســقط بالشــك؛ ولأنــه إذا أكــل فعــل ذلــك 

لنهــار والليــل، فلزمـــه القضــاء كمــا لـــو فعــل شــاكًا في غـــروب شــاكًا في ا
Pالشمس 

)
135F

١ (
P. 

واالله تعـــالى أعلـــم لموافقتـــه للقـــرآن ورأي الجمهـــور أقـــرب وأظهـــر 
والســنة، ولأن الأصــل بقــاء الليــل، و الشــك لا يرفــع اليقــين، ولأنــه قــد 
أذن له بذلك حتى يتبين له الفجر، وما كان مأذوناً فيه، فإنه لا يُـرَتَّـب 

Pيه مؤاخذة ولا إثم عل

)
136F

٢(
P. 

ــــه يضــــع عقــــالين تحــــت  وقــــد كــــان عــــدي بــــن حــــاتم رضــــي االله عن
وسادته؛ أحدهما أبيض، والآخر أسود؛ فيأكل وهو يتسحر حتى يتبـين 

وبـين  له العقال الأبيض مـن العقـال الأسـود، ثم يمسـك فـأخبر النـبي 
Pالمراد في الآية ولم يأمره بالقضاء  له النبي 

)
137F

٣ (
P. 

الحكــيم قــد أذن لمــن طلــع عليــه الفجــر وأذن المــؤذن  بــل إن الشــارع
وفي يده الإناء يشرب منه أن يقضي �مته منه، فالشك من بـاب أولى 

Pأن يتسامح فيه 

)
138F

٤ (
P. 

                              
البيان ) ٣/٣٦(يل الخرشي على مختصر خل) ١/٣٥٩(عقد الجواهر الثمينة : انظر (١)

 ).٣٩١، ٤/٣٩٠(المغني ) ٣/٥٠٠(
 ).٢/٣٥٥(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين : انظر (٢)
) ٢/٣٥٦(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ) ٣/٢٠٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر (٣)

 .وانظر تخريج الحديث فيما سبق من هذا البحث 
 ).٣٦٣، ٢/٣٦١(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين : انظر (٤)



 

 ٥٩ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

إذا سـمع «: قـال فقد روي أبو هريـرة رضـي االله عنـه عـن النـبي 
ــه  ــاء علــى يــده، فــلا يضــعه حتــى يقضــي حاجت أحــدكم النــداء والإن

) P)139F١»المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر وكان«: وفي لفظ» منه
P. 

طهــارة الحــائض والنفســاء قبــل طلــوع الفجــر : المســألة الثالثــة
 :وتأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوعه

إذا طهرت المرأة الحائض والنفساء قبل الفجر، وأخرت الغسـل إلى 
الصبح، فإن الصوم يلزمها، ما لم تكن معذورة بسـبب آخـر مـن سـفر، 

لم تكـن معـذورة وجـب الصـوم عليهـا سـواء تركـت ومرض ونحوهما، فـإن 
 .الغسل سهوًا أم عمدًا

ويشــترط لــذلك أن ينقطــع عنهــا الــدم قبــل طلــوع الفجــر؛ لأنــه إذا 
ــــه في النهــــار أفســــد الصــــوم؛ ويشــــترط كــــذلك أن تنــــوي  وجــــد جــــزء من
الصــيام مــن الليــل بعــد انقطــاع الــدم، لأنــه لا صــيام لمــن لم يبيــت النيــة 

Pللصيام من الليل 

)
140F

٢ (
P وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ،P

)
141F

٣ (
P. 

                              
وصححه ) ١٠٦٣٧(باقي مسند المكثرين، ) ٢٠/١٦٤(أخرجه أحمد في المسند  (١)

 .أحمد شاكر في تعليقه على المسند
كتاب الصيام باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده ) ٣٤٢(وأبو داود في سننه 

وصححه على شرط مسلم، ووافقه ) ١٥٥٢(والحاكم في كتاب الصوم ) ٢٣٥٠(
 ).١/٥٨٨(، المستدرك ومعه التلخيص الذهبي

-٣/٣٨١(وصححه الألباني وذكر طرقه وشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
١٣٩٤) (٣٨٤.( 

 ).٦٩(كما سيأتي إن شاء االله، بيانه في المسألة الخامسة   (٢)
رد المحتار على الدر ) ٢/١٤٢(المبسوط ) ٣/٢٠٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر (٣)

المغني ) ٥٠٠، ٤٩٣، ٣/٤٦٥(البيان ) ١/٢٠٦(المدونة ) ٤٠٩، ٢/٤٠٨(المختار 
= 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٦٠ 
 

 : واستدلوا على هذه بأدلة، منها
تـَغـُـوا مَــا كَتـَـبَ االلهُ لَكُــمْ : قولــه تعــالى -١ فـَـالآْنَ باَشِــرُوهُنَّ وَابْـ

يَضُ مِـنَ الْخَـيْطِ الأَْسْـوَدِ  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأْبَْـ
 ].١٨٧: البقرة[ مَّ أتَِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ مِنَ الْفَجْرِ ثُ 

فلمــا أبــاح االله تعــالى المباشــرة إلى تبــين الفجــر، علــم أن الغســل إنمــا 
Pيكون بعده 

)
142F

١ (
P. 

وقياسًـــا علـــى الجنـــب، لأن مـــن طهـــرت مـــن الحـــيض والنفـــاس  -٢
ليســـت حائضًـــا ولا نفســـاء، وإنمـــا عليهـــا حـــدث موجـــب للغســـل؛ فـــإن 

لغســل لــو وجــد في الصــوم أفســده كــالحيض والنفــاس، الجمــاع الموجــب ل
Pوبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض والنفاس 

)
143F

٢ (

P . 
يجـب علـى المجـامع فـي رمضـان النـزع عنـد : المسألة الرابعة

 :طلوع الفجر
فـــإن االله تعــــالى قــــد أبـــاح للمســــلم في ليــــل رمضـــان، كمــــا مــــر، أن 

فجــر الثــاني، فــإذا طلــع الفجــر يأكــل، ويشــرب، ويجــامع، حــتى يطلــع ال
الثاني على الإنسان وهو يجامع أهله فإنه يجب عليه أن ينزع في الحـال؛ 
فإن نـزع في الحـال؛ فـلا قضـاء عليـه ولا كفـارة، و صـيامه صـحيح، لأن 
ابتداء الجماع كان مأذوناً فيه؛ والنزع هو ترك الجماع؛ فلا يتعلـق بـه مـا 

=                               
)٤/٣٩٣.( 

 ).٤/٣٩٣(المغني : انظر (١)
 ).٤/٣٩٣(المغني ) ٣/٥٠٠(البيان : انظر (٢)



 

 ٦١ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

Pعلميتعلق بالجماع؛ وهذا باتفاق أهل ال

)
144F

١(
P. 

وأمـــــا إذا اســـــتدام الجمـــــاع، ولم ينـــــزع في الحـــــال، بعـــــد أن تبـــــين لـــــه 
الفجــــر، فــــإن صــــيامه فاســــد، ويلزمــــه القضــــاء والكفــــارة، إلا أن يكــــون 
معـــذوراً شـــرعًا، لأنـــه تـــرك صـــوم رمضـــان بجمـــاع أثم بـــه لحرمـــة الصـــوم، 
فوجبت به الكفارة؛ كمـا لـو وطـئ بعـد طلـوع الفجـر؛ وإلى هـذا ذهـب 

Pشافعية والحنابلة المالكية، وال

)
145F

٢(
P. 

إلى أنــــه لــــو طلــــع عليــــه الفجــــر وهــــو يجــــامع، : وذهــــب الحنفيــــة
فاستدام الجماع ولم ينزع، وجب عليه القضـاء دون الكفـارة؛ لأن وطـأه 
لم يصـــادف صـــومًا صـــحيحًا فلـــم يوجـــب الكفـــارة، كمـــا لـــو تـــرك النيـــة 

Pوجامع  

)
146F

٣(
P. 

 
ع الصــائم يصــبح جنبًــا، ويغتســل بعــد طلــو : المســألة الخامســة

 :الفجر
                              

ثم إن فرض هذه المسألة و الكلام فيها مما لا حاجة إليه، . إلا من شذ من غير دليل (١)
لأ�ا من المسائل التي تقرب من ولكني ذكرتا للفائدة وإتمام أحكام البحث؛ 

الاستحالة؛ إذ لا يكاد يعلم الامع أول طلوع الفجر على وجه يعقبه النزع، من غير 
 ).٤/٣٧٩(أن يكون قبله شيء من الجماع كما ذكر ابن قدامة في المغني 

رد ) ٢/٣٥٤(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ) ٣/٢٠٥(الجامع لأحكام القرآن : وانظر
البيان ) ١/٣٦٠(عقد الجواهر الثمينة ) ٢/٣٩٧(على الدر المختار  المحتار

 ).٥٢٦؛ ٣/٥٠٨(
 ).٤/٣٧٩(المغني ) ٥٢٦؛ ٣/٥٠٨(البيان ) ١/٣٦٠(عقد الجواهر الثمينة : انظر (٢)
البيان ) ٣٩٨، ٢/٣٩٧(رد المحتار على الدر المختار ) ٢/٩١(بدائع الصنائع : انظر (٣)

 ).٤/٣٧٩(المغني ) ٣/٥٢٦(



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٦٢ 
 

هـــذه المســـألة مـــن المســـائل الـــتي أجمـــع عليهـــا أهـــل العلـــم؛ فيجـــوز 
للصـائم أن يطلــع عليـه الفجــر، وينـوي الصــوم وهـو جنــب مـن جمــاع أو 

Pاحتلام، ويغتسل بعد طلوع الفجر؛ ولا حرج عليه في ذلك 

)
147F

١(
P. 

لأن االله تعــالى أبــاح للصــائم الجمــاع حــتى يتبــين الفجــر، ولازم هــذا 
Pاع للفجر، لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر أنه إذا أخر الجم

)
148F

٢(
P. 

ومـــن جعلـــه تعـــالى الفجـــر غايـــة : "قـــال الإمـــام ابـــن كثـــير رحمـــه االله
لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل علـى أنـه مـن 

ـــا فليغتســـل وليـــتم صـــومه، ولا حـــرج  عليـــه وهـــذا مـــذهب . أصـــبح جنبً
Pوخلفًا  الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفًا

)
149F

٣(
P. 

وجملتـه أن الجنـب لـه أن يـؤخر : "وقال العلامة ابن قدامـة رحمـه االله
الغســل حــتى يصــبح، ثم يغتســل ويــتم صــومه، في قــول عامــة أهــل العلــم 

P

)
150F

٤(
P. 

Pوقد ثبت في الصحيحين 

)
151F

٥(
P من حديث عائشة وأم سلمة رضي ،

كـان يدركـه الفجـر وهـو جنـب   إن رسـول االله : "االله عنها أ�ما قالتا

                              
المغني ) ١/٥٢٠(تفسير القرآن العظيم ) ٣/٢٠٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر (١)

)٤/٣٩١.( 
 ).٢/٣٥٤(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين : انظر (٢)
 ) .١/٥٢٠(تفسير القرآن العظيم  (٣)
 ).٤/٣٩١(المغني  (٤)
كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبًا ) ٤٦٣(أخرجه البخاري في صحيحه  (٥)

كتاب الصوم باب صحة صوم من طلع عليه ) ٤٢٩(ومسلم في صحيحه ) ١٩٢٦(
 ).١١٠٩(الفجر وهو جنب 



 

 ٦٣ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

 ".أهله، ثم يغتسل ويصوممن 
كــان رســـول االله : "وفي لفــظ عـــن أم ســلمة رضـــي االله عنهــا قالـــت

 يصبح جنبًا من جماع، لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي"P)152F١(
P. 

ـــة لصـــيام الفـــرض قبـــل طلـــوع : المســـألة السادســـة تبييـــت الني
 :الفجر

لا يصح الصوم بإجماع أهل العلـم إلا بنيـة؛ فرضًـا كـان أو تطوعًـا؛ 
: نه عبادة محضة، فافتقر إلى النيـة؛ كالصـلاة؛ وقـد قـال المصـطفى لأ
)P)153F٢»إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى«

P. 
Pحكى الإجماع على ذلك العمراني، وابن قدامة، وغيرهما 

)
154F

٣(
P. 

فإن كان الصـوم فرضًـا، كصـيام رمضـان، في أدائـه وقضـائه، والنـذر 
الفجـــــر الثـــــاني، عنـــــد المالكيـــــة  والكفـــــارة اشـــــترط أن ينويـــــه قبـــــل طلـــــوع

Pوالشافعية، والحنابلة 

)
155F

٤(
P. 

 :واستدلوا على ذلك بأدلة منها
مـن لــم «: قـال مـا روتـه حفصـة رضـي االله عنهـا عــن النـبي  -١

                              
كتاب الصوم، باب صحة صوم من طلع ) ٤٣٠، ٤٢٩(أخرجه مسلم في صحيحه  (١)

 ).١١٠٩) (٧٧(عليه الفجر وهو جنب 
كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي ) ٧(أخرجه البخاري في صحيحه  (٢)

 ).١٩٠٧(كتاب الإمارة ) ٧٩٢( صحيحه ومسلم في) ١(
 ).٤/٣٣٣(المغني ) ٣/٤٨٨(البيان : انظر (٣)
) ٦/٣٠٢(الموع ) ٣/٤٨٩(البيان ) ٣٥٧، ١/٣٥٦(عقد الجواهر الثمينة : انظر (٤)

 ).٤/٣٣٣(المغني 
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٦٤ 
 

)P)156F١»يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له
P. 

مــن لــم «: قــال مــا روتــه عائشــة رضــي االله عنهــا عــن النــبي  -٢
)P)157F٢»فلا صيام له يبيت الصيام قبل طلوع الفجر،

P. 
Pولأنه صوم فرض، فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء  -٣

)
158F

٣(
P. 

ــــة إلى أن وقــــت النيــــة لصــــيام الفــــرض لا ينتهــــي : وذهــــب الحنفي
بطلــوع الفجــر الثــاني، بــل يجــزئ صــيام رمضــان، وكــل صــوم متعــين بنيــة 

Pمن النهار 

)
159F

٤(
P. 

 :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها
 أمـر النـبي : "رضـي االله عنـه قـال ما رواه سلمة بـن الأكـوع -١

أن مـــن كـــان أكـــل فليصـــم بقيـــة : رجـــلاً مـــن أســـلم؛ أن أذن في النـــاس
Pيومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء

)
160F

٥(
P. 

                              
كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام ) ٣/١٠٨(أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح  (١)

كتاب الصيام، ) ٤/١٤٦(والنسائي في سننه الصغرى ) ٧٣٠(لليل، لمن لم يعزم من ا
وأبو داود في سننه ) ٢٣٣١(باب ذكر  اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، 

والدارقطني في سننه ) ٢٤٥٤(كتاب الصيام، باب النية في الصيام ) ٣٥٥(
 بن رفعه عبد االله: "وقال) ٢٢١٦(كتاب الصيام، باب النية في الصيام ) ٣/١٣٠(

 ".أبي بكر، عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء
 ).٩١٤) (٤/٢٥(وصححه الألباني في الإرواء 

) ٢٢١٣(كتاب الصيام، باب النية في الصيام ) ٣/١٢٨(أخرجه الدارقطني في سننه (٢)
 .تفرد به عبد االله بن عباد عن المفضل بذا الإسناد وكلهم ثقات اهـ: "وقال

 ).٤/٣٣٤(المغني : انظر (٣)
 ).٢/٣٧٧(رد المحتار على الدر المختار : انظر (٤)
كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، ) ٤٨١(أخرجه البخاري في صحيحه  (٥)

= 



 

 ٦٥ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

وقد كان صوم عاشوراء واجبًا متعينًا فـدل ذلـك علـى أنـه يجـوز أن 
Pتتأخر نية الصيام عن الفجر 

)
161F

١(
P. 

Pنه غير ثابت في الذمة قياسًا على التطوع؛ لأ -٢

)
162F

٢(
P. 

والذي يظهر واالله تعالى أعلـم، القـول الأول؛ أنـه يشـترط أن ينـوي 
 :صيام الفرض قبل طلوع الفجر الثاني؛ لما يلي

 .قوة أدلة هذا القول، وصراحتها؛ فهي نص من المسألة -١
أن صــــــيام عاشــــــوراء لم يثبــــــت وجوبــــــه؛ بــــــدليل مــــــا ثبــــــت في  -٢

Pالصحيحين 

)
163F

٣(
Pسمعـت رسـول : اوية رضي االله عنه قـال، من حديث مع

هـذا يـوم عاشـوراء، ولـم يكتـب االله علـيكم صـيامه، «: يقول االله 
 .»وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر

الإمســاك صــيامًا تجــوزاً، في حــديث ســلمة بــن  وإنمــا سمــي النــبي 
 .الأكوع؛ وإلا فإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي

 :ام التطوع يختلف عن صيام الفرض من وجهينأن صي -٣
أن التطوع يمكـن الإتيـان بـه في بعـض النهـار، بشـرط عـدم : الأول

=                               
كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء، ) ٤٣٩(ومسلم في صحيحه ) ٢٠٠٧(

 ).١١٣٥(فليكف بقية يومه 
 ).٤/٣٣٣(المغني : انظر (١)
 ).٣٣٤، ٤/٣٣٣(المغني : انظر (٢)
كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء ) ٤٨٠(أخرجه البخاري في صحيحه  (٣)

كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء ) ٤٣٨(ومسلم في صحيحه ) ٢٠٠٣(
)١١٢٩.( 
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٦٦ 
 

فليصـم «: في حـديث عاشـوراء المفطرات في أوله؛ بدليل قول النبي 
)P)164F١»بقيـــة يومـــه

P  فـــإذا نـــوى صـــوم التطـــوع مـــن النهـــار كـــان صـــائمًا بقيـــة
يجــب في جميــع النهــار،  النهــار، دون أولــه بخــلاف الفــرض؛ فــإن الصــوم

 .ولا يكون صائمًا بغير النية
أن التطــوع ســومح في نيتــه مــن الليــل تكثــيراً لــه، فإنــه قــد : الثــاني

يبدو له الصـوم في النهـار، فاشـتراط النيـة مـن الليـل يمنـع ذلـك، فسـامح 
ـــــرك  ـــــام مـــــن صـــــلاة التطـــــوع، وت ـــــرك القي الشـــــرع فيهـــــا، كمســـــامحته في ت

ـــــــه بخـــــــلاف  الاســـــــتقبال في النفـــــــل في الســـــــفر ـــــــا في ـــــــه، وترغيبً ـــــــيراً ل تكث
Pالفرض

)
165F

٢(
P. 

ـــا فقـــد ذهـــب جمهـــور أهـــل العلـــم؛ : وأمـــا إذا كـــان الصـــيام تطوعً
الحنفيــة والشـــافعية والحنابلــة، علـــى صـــحة نيتــه بعـــد طلــوع الفجـــر، مـــن 

Pالنهار، ما لم يكن أتى قبل ذلك بمفطر من المفطرات 

)
166F

٣(
P. 

 :واستدلوا على هذا بأدلة منها
 دخــل علــي النــبي : ي االله عنهــا قالــتمــا روت عائشــة رضــ -١

فــإني إذن «: قــال! لا: فقلنــا» هــل عنــدكم شــيء؟«: ذات يــوم فقــال
)P)167F٤»صائم

P. 
                              

 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (١)
 .بتصرف يسير) ٤/٣٣٥(المغني : انظر (٢)
الموع ) ٣/٤٩٥(البيان ) ٣٧٨، ٢/٣٧٧(ر رد المحتار على الدر المختا: انظر (٣)

 ).٤/٣٤٠(المغني ) ٣٠٦، ٦/٣٠٥(
كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من ) ٤٤٥(أخرجه مسلم في صحيحه  (٤)

 ).١١٥٤) (١٧٠(النهار قبل الزوال 



 

 ٦٧ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

صــيامه بنيــة  حــديث عاشــوراء المتقــدم؛ حيــث جــوز النــبي  -٢
Pمن النهار 

)
168F

١(
P. 

قياسًا على التطوع بالصلاة؛ فإن نقلها يخفف عن فرضـها في  -٣
م، و جــواز الصـلاة في الســفر علــى أحكـام كثــيرة؛ منهـا جــواز تــرك القيـا

Pالراحلة إلى غير القبلة، وغير ذلك من الأحكام المخففة 

)
169F

٢(
P. 

لا : في هذا؛ فقالواوخالف المالكية، وبعض الشافعية الجمهور 
Pيجـوز صـوم التطـوع إلا بنيــة مـن الليـل قبــل طلـوع الفجـر 

)
170F

٣(
P ، واســتدلوا

 :على هذا بأدلة منها
لصــيام قبــل طلــوع الفجــر مــن لــم يبيــت ا«: عمــوم قولــه  -١

)P)171F٤»فلا صيام له
P. 

Pقياسًا على الصلاة؛ فإنه يتفق وقت النية لفرضها ونفلها -٢

)
172F

٥(
P. 

والــذي يظهــر واالله تعــالى أعلــم، أن القــول الأول أرجــح؛ لأن فعلــه 
  ،الثابـــت عنـــه في التطـــوع خـــاص، ودليـــل المالكيـــة ومـــن معهـــم عـــام

Pوالخاص مقدم على العام 

)
173F

٦(
P. 

ور في جـواز نيـة  التطـوع مـن النهـار أصـح سـندًا الجمهولأن دليل 
                              

 .انظر تخريجه فيما سبق من البحث  (١)
 ).٤/٣٤١(المغني : انظر (٢)
 ).٦/٣٠٦(الموع ) ٣/٤٩٥(البيان ) ٣٥٧، ١/٣٥٦(لثمينة عقد الجواهر ا: انظر (٣)

 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (٤)
 ).٤/٣٤٠(المغني : انظر (٥)
 ).٤/٣٤١(المغني : انظر (٦)
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٦٨ 
 

مــــن دليــــل المالكيــــة، والصــــلاة يتفــــق وقــــت النيــــة لنفلهــــا وفرضــــها؛ لأن 
اشـــتراط النيـــة في أول الصـــلاة لا يفضـــي إلى تقليلهـــا، بخـــلاف الصـــوم، 
فإنه قد يعن له الصـوم مـن النهـار، فعفـي عنـه؛ كمـا جـاز التنفـل قاعـدًا 

Pوعلى الراحلة لهذه العلة 

)
174F

١(
P. 

تـــأخير الســـحور للصـــائم إلـــى قبيـــل طلـــوع : المســـألة الســـابعة
 :الفجر

يستحب للصائم باتفاق أهل العلـم إذا تحقـق بقـاء الليـل أن يـؤخر 
Pسحوره إلى أن يقترب وقت طلوع الفجر؛ لأنه أرفق بالصائم 

)
175F

٢(
P. 

ـيَضُ : لقوله تعالى  وكَُلُوا وَاشْـرَبوُا حَتَّـى يَـتَبـَـيَّنَ لَكُـمُ الْخَـيْطُ الأْبَْـ
فهــو دليــل علــى جــواز الأكـــل ] ١٨٧: البقـــرة[ مِــنَ الْخَــيْطِ الأَْسْــوَدِ 

والشـــرب إلى طلـــوع الفجـــر، ممـــا يـــدل علـــى أن الســـحور يســـتحب أن 
Pيكون قبيل طلوع الفجر 

)
176F

٣(
P. 

إن بــلالاً يــؤذن بليــل، فكلــوا «: أنــه قــال ولمــا ثبــت عــن النــبي 
)P)177F٤»واشربوا، حتـى يـؤذن ابـن أم مكتـوم

P  السـحور فهـو دليـل علـى أن
Pلا يكون إلا قبل الفجر 

)
178F

٥(
P. 

ــــن ثابــــت  أن النــــبي : وثبــــت عــــن أنــــس رضــــي االله عنــــه وزيــــد ب

                              
 ).٤/٣٤١(المغني : انظر (١)
البيان ) ١/٣٦١(عقد الجواهر الثمينة ) ٢/٤١٩(رد المحتار على الدر المختار : انظر (٢)

 ).٤/٣٢٥(المغني ) ٣/٥٣٨(
 ).٢/٣٥٣(تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ) ١/٥١٧(تفسير القرآن العظيم : انظر (٣)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٤)
 ).٤/٣٢٥(المغني : انظر (٥)



 

 ٦٩ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

إلى الصــلاة، فصــلى،  تســحرا، فلمــا فرغــا مــن ســحورهما قــام نــبي االله 
كـــــم كـــــان بـــــين فراغهمـــــا مـــــن ســـــحورهما ودخولهمـــــا في : فقيـــــل لأنـــــس
Pقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية : الصلاة؟ قال

)
179F

١(
P. 

Pاستحباب تأخير السحور إلى قبيل الفجر  فهو دليل على

)
180F

٢(
P. 

                              
كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر ) ١٤٨(أخرجه البخاري في صحيحه  (١)

)٥٧٦.( 
 ).٣/٥٣٨(البيان : انظر (٢)
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 المطلب الرابع
 أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني

يتوقف على طلوع الفجر الثاني جملة من  أحكام الحج، نبينهـا في 
 :المسائل الآتية

 :ابتداء وقت الوقوف بعرفة: المسألة الأولى
الحـج إلا بـه بإجمـاع الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم الـذي لا يـتم 

Pأهــل العلــم 

)
181F

١(
P؛ لمــا روى عبــد الــرحمن بــن يعمــر، رضــي االله تعــالى عنــه :

وهــو بعرفــة، فســألوه، فــأمر  أن ناسًــا مــن أهــل نجــد أتــوا رســول االله "
الحـج عرفـة، مـن جـاء ليلـة جمـع قبـل طلـوع الفجـر فقـد : منادياً، فنـادى

Pأدرك الحج

)
182F

٢(
P.. 

 :تهاءوله وقت ابتداء، ووقت فضيلة، ووقت ان
 .فيأتي بيانه، إن شاء االله، في المسألة التالية: فأما وقت الانتهاء
فهـو مـن بعـد زوال الشـمس يـوم عرفـة، حـتى : وأما وقت الفضيلة

                              
 ).٥/٢٦٧(المغني ) ٢٥٨، ٥/٢٥٤(أضواء البيان ) ٢١(الإجماع : انظر (١)
كتاب الحج، باب ما جاء فيمن  أدرك الإمام ) ٣/٢٣٧(أخرجه الترمذي في جامعه  (٢)

كتاب ) ٥/١٨٧(والنسائي في السنن الصغرى ) ٨٨٩(بجمع فقد أدرك الحج، 
وابن ) ٣٠٤٤(مام بالمزدلفة، مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإ

كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة ) ٤٣٧، ٤٣٦(ماجة في سننه 
 ).٣٠١٥(جمع 

 ).١٠٦٤) (٤/٢٥٦(والألباني في الإرواء ) ٨/١٢٤(وصححه النووي في الموع 
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Pغروبا، بإجماع أهل العلم 

)
183F

١(
P  لفعله  ،الثابت عنه في صحيح مسلم

وفيـه  من حديث جابر رضي االله عنه المشـهور في صـفة حجـة النـبي 
، أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى »ذا زاغت الشمسحتى إ«: قـال

ثم ثـم أذن ثـم أقـام؛ فصـلى الظهـر، .. بطن الوادي، فخطب الناس
حــــتى أتــــى  أقــــام فصــــلى العصــــر، ولم يصــــل بينهمــــا شــــيئًا ثم ركــــب 

الموقــــف ، فجعــــل بطــــن ناقتــــه القصــــواء إلى الصــــخرات، وجعــــل حبــــل 
حــتى غربــت الشــمس  المشــاة بــين يديــه، واســتقبل القبلــة فلــم يــزل واقفًــا

Pوذهبت ا لصفرة قليلا حتى غاب القرص 

)
184F

٢(
P. 

فقــــد اختلــــف أهــــل العلــــم في أول وقــــت : وأمــــا وقــــت الابتــــداء
 :الوقوف بعرفة على قولين

إن أول وقـت الوقـوف بعرفـة يبـدأ مـن طلـوع الفجـر : القول الأول
Pيوم عرفة؛ وإليه ذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب

)
185F

٣(
P. 

ـــــاني ن أول وقـــــت الوقـــــوف بعرفـــــة يبـــــدأ بعـــــد زوال إ: والقـــــول الث
الحنفيــــة، والمالكيــــة، : الشــــمس مــــن يــــوم عرفــــة؛ وإليــــه ذهــــب الجمهــــور

Pوالشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام 

)
186F

٤(
P. 

                              
) ٤/٣١٧(البيان ) ٢/٢٧٣(بداية التهد ) ١/٥٠١(المسالك في المناسك : انظر (١)

 ).٥/٢٧٥(ني المغ
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٢)
) ٢/٤٢٩(الكافي ) ٩/١٦٧(الشرح الكبير ومعه الإنصاف ) ٥/٢٧٤(المغني : انظر (٣)

 ).٧/٣٣٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع 
) ١/٥١١(المسالك في المناسك ) ٤/٥٥(المبسوط ) ٥/٢٥٨(أضواء البيان : انظر (٤)

، ٨/١٢٧(الموع ) ٢٧٤، ٢/٢٧٣(بداية التهد ) ١/٤٠٥(نة عقد الجواهر الثمي
المغني ) ٢/٦٧٠(كتاب الحج من الحاوي  الكبير ) ٤/٣١٧(البيان ) ١٤١، ١٢٨

= 
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والاعتماد عنـد مالـك رحمـه االله في الوقـوف هـو الليـل، والنهـار تبـع 
فـإن لم يقـف في جـزء مـن  له، فلا بد مـن الوقـوف في الليـل ولـو لحظـة،

Pالليل لم يجزه ذلك الوقوف 

)
187F

١(
P. 

استدل الحنابلة على أن وقت الوقوف يبدأ بطلوع الفجـر بمـا 
 :يلي

 أتيـت النـبي : حديث عروة بن مضرس رضـي االله عنـه قـال -١
Pإني أقبلــت مــن جبلــي طيــيء! يــا رســول االله : وهــو بالمزدلفــة، فقلــت

)
188F

٢(
P 

Pلم أدع جــبلاً 

)
189F

٣(
P  فهـــل لي مــن حـــج؟ فقـــال رســـول االله إلا وقفـــت عليـــه؛

 :» ًمن صلى هذه الصلاة معنا، وقد وقف قبل ذلـك بعرفـة لـيلا
Pأو نهاراً فقد تم حجه، وقضى تفثه

)
190F

٤(
P«P)191F٥(

P. 
=                               

 ).٧/٣٣٠(الشرح الممتع ) ٤/٢٩(الإنصاف ) ٢٧٥، ٥/٢٧٤(
مواهب ) ١/٣٥٩(الكافي في فقه أهل المدينة ) ١/٤٠٥(عقد الجواهر الثمينة : انظر (١)

 ).٣/٩٤( الجليل
وسلمى؛ وهما جبلان مشهوران معروفان شمال الجزيرة العربية إلى  أجاجبلا طيئ هما  (٢)

. القريات من ناحية الشام، سمي أولهما باسم رجل، وثانيهما باسم امرأة من العماليق
آثار البلاد وأخبار العباد ) ٢/١١٨(وما بعدها؛ ) ١/١١٩(معجم البلدان : انظر

)٧٤.( 
الضخم منه الذي يمتد ويطول  : هنا يراد به المستطيل من الرمل، وقيل: الحبل (٣)

 .حبال، والحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل: كالجبل، جمعه
 ).حبل) (١/١٥٣(المعجم الوسيط ) ٣/٣٠(لسان العرب : انظر

ما يصيب المحرم بالحج من ترك الادهان والغسل والحلق؛ وإزالته من مناسك : التفث (٤)
 .جالح

 ).تفث) (١/٨٥(المعجم الوسيط ) ٢/٣٧(لسان العرب : انظر
كتاب مناسك ) ١٨٧، ٥/١٨٦(أخرجه بذا اللفظ النسائي في السنن الصغرى  (٥)

وأبو داود في ) ٣٠٤١(الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة 
= 
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أنـه حجـة في أنَّ �ـار عرفـة كلـه وقـت للوقـوف؛ لأن : والوجه منـه
بـــين لـــه أن مـــن وقـــف بعرفـــة قبـــل ذلـــك لـــيلاً أو �ـــاراً فقـــد تم  النـــبي 

يــده بمــا بعــد الــزوال؛ لأن النهــار اســم مــن انفجــار الصــبح حجــه، ولم يق
Pإلى غروب الشمس 

)
192F

١(
P. 

ولأن ما بعد طلوع الفجر من يوم عرفة، فكان وقتًا للوقوف؛   -٢
كبعـــد الـــزوال، وتـــرك الوقـــوف فيـــه لا يمنـــع كونـــه وقتـًــا للوقـــوف؛ كبعـــد 

وخلفـــاؤه مـــن بعـــده وقـــت الفضـــيلة، ولم  العشـــاء، وإنمـــا وقـــف النـــبي 
Pا جميع وقت الوقوف يستوعبو 

)
193F

٢(
P. 

واســـتدل الجمهـــور علـــى أن أول وقـــت الوقـــوف بعرفـــة يكـــون 
 :بعد الزوال بما يلي

الثابــت عنــه؛ حيــث وقــف بعــد زوال الشــمس؛ كمــا  فعلــه  -١
) P)194F٣في حديث جابر رضي االله عنه في صفة حجـة النـبي 

P وكـان ، 
=                               

ماجة في  وابن) ١٩٥٠(كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة ) ٢٨٥(السنن 
) ٣٠٦١(كتاب المناسك باب من أتي عرفة قبل الفجر ليلة جمع، ) ٤٣٧(سننه 

هذا حديث صحيح على شرط كافة : "وقال) ١٧٠١(والحاكم في كتاب المناسك 
ووافقه الذهبي في التلخيص، . اهـ" أئمة الحديث، وهو قاعدة من قواعد الإسلام

 ).١/٦٣٤(المستدرك ومعه التلخيص 
 ).٢/٢٥٦(وابن حجر في التلخيص الحبير ) ٨/١٢٦(في الموع  وصححه النووي

المغني ) ١/٥١٢. (المسالك في المناسك) ٢٦٠، ٥/٢٥٨(أضواء البيان : انظر (١)
 ).٣٣١، ٧/٣٣٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٥/٢٧٣(

 ).٥/٢٧٥(المغني : انظر (٢)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)

الشرح الممتع ) ١/٥١٣(المسالك في المناسك ) ٢٦٠، ٥/٢٥٨(اء البيان أضو : وانظر
 ).٧/٣٣١(على زاد المستقنع 
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ـــي «يقـــول للصـــحابة الـــذين حجـــوا معـــه بـــين الحـــين والآخـــر  خـــذوا عن
)P)195F١»سككممنا

P. 
عــن ســالم بــن عبــد االله : مــا رواه الإمــام البخــاري في صــحيحه -٢

أن لا يخــالف : كتــب عبــد الملــك إلى الحجــاج: "رضــي االله عنهمــا قــال
ابن عمر في الحج؛ فجاء ابن عمر رضي االله عنهمـا وأنـا معـه يـوم عرفـة 

Pحــين زالــت الشــمس، فصــاح عنــد ســرادق 

)
196F

٢(
P  الحجــاج، فخــرج وعليــه

Pملحفــة معصــفرة 

)
197F

٣(
Pالــرواح : مــا لــك يــا أبــا عبــد الــرحمن؟ فقــال: ؛ فقــال

فــأنظرني : قــال! نعــم: قــال! هــذه الســاعة؟: إن كنــت تريــد الســنة، قــال
حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حـتى خـرج الحجـاج، فسـار بيـني 

إن كنــــــت تريــــــد الســــــنة فاقصــــــر الخطبــــــة، وعجــــــل : وبــــــين أبي، فقلــــــت
: رأى ذلـــك عبـــد االله، قـــالالوقـــوف، فجعـــل ينظـــر إلى عبـــد االله، فلمـــا 

Pصدق 

)
198F

٤(
P. 

ــه أن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا أشــار بــذلك إلى مــا : والوجــه من
                              

 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (١)
 . كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء: السرادق (٢)
 ).سردق) (٢/٣٢٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر
: هي  الملاءة المبطنة أو المحشية التي يلتحف ويتغطى با، جمعها: الملحفة المعصفرة (٣)

ملاء؛ وهي القطعة الواحدة من الثياب التي : هي الريطة، جمعها: والملاءة. ملاحف
يؤتزر با أحياناً وترتدي أحياناً والمعصفرة، أي المصبوغة بالعصفر، وهو نبت يهرئ 

 .اللحم الغليظ، يصبغ به
) ١٣/١٦٧) (لحف) (١٢/٢٥٠(لسان العرب ) عصفر) (٥٦٧(يط القاموس المح: انظر

 ).٤/٣٠٠(النهاية في  غريب الحديث والأثر ) ملأ(
كتاب الحج، باب التهجير بالرواح يوم عرفة ) ٤٠٢(أخرجه البخاري في صحيحه  (٤)

)١٦٦٠.( 
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، وعمــل بــه خلفــاؤه الراشــدون رضــي االله جــاءت بــه ســنة رســول االله 
عنهمــا مــن بعــده؛ فعلــم منــه أن مــا قبــل الــزوال لم تــأت بــه الســنة، ولا 

) P)199F١شرعه رسول االله 
P. 

 عرنــة، وهـــي ليســـت مـــن عرفـــة، نـــزل بـــوادي نمـــرة في ولأنــه  -٣
ـــا للوقـــوف لنـــزل في مكـــان الوقـــوف لا في  ولـــو كـــان مـــا قبـــل الـــزوال وقتً
غيره؛ لأن حضوره ونزوله في موضع الطاعة والقربـة، أفضـل وأكثـر ثوابـًا 

Pمن نزوله في غيره 

)
200F

٢(
P. 

عــروة، الــذي اســتدل بــه الحنابلــة، علــى أن المــراد وحملــوا حــديث 
في  صــــح الوقــــوف فيــــه؛ فيكــــون قولــــه أنــــه وقــــف �ــــاراً فيمــــا ي: منــــه

) P)201F٣حديث عروة مطلقًا، قيدته السنة الفعلية منه 
P. 

خصـوص مـا بعـد : بالنهار في حديث عـروة المـذكورأو أن المراد 
والخلفــاء الراشــدين، بعــده لم يقفــوا إلا بعــد  الــزوال؛ بــدليل أن النــبي 

ئـه مـن وفعـل خلفا الزوال، ولم ينقل عن أحـد أنـه وقـف قبلـه؛ ففعلـه 
)P)202F٤»أو نهاراً«: بعده مبين للمراد من قوله 

P. 
بمــا روي عــن : علــى تخصــيص الإجــزاء بالليــل: واســتدل المالكيــة

من وقف بعرفـات «: قال ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 
بليــل فقــد أدرك الحــج، ومــن فاتــه عرفــات بليــل فقــد فاتــه الحــج، 

                              
 ).٢/٦١٧(كتاب الحج من الحاوي الكبير : انظر (١)
 ).١/٥١٣(المسالك في المناسك : انظر (٢)
 ).٧/٣٣١(الشرح الممتع على زاد المستقنع : انظر (٣)
 ).١/٥١٣(المسالك في المناسك ) ٢٦٠، ٥/٢٥٨(أضواء البيان : انظر (٤)
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)P)203F١»فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل
P. 

أن كــــلا الــــرأيين؛ رأي الحنابلــــة، : لــــذي يظهــــر، واالله تعــــالى أعلــــموا
Pله حظ من النظر : ورأي الجمهور

)
204F

٢(
P: 

لأن النهــار في حــديث عــروة اســم مــن انفجــار الصــبح إلى غــروب 
أن من كان وقف بعرفـة قبـل طلـوع الفجـر  الشمس وقد أطلق النبي 

ما بعد الفجـر من يوم العيد، ليلاً أو �اراً، فقد تم حجه، وهذا يشمل 
لم  وكونــه . أبلــغ في الدلالــة مــن فعلــه مــن يــوم عرفــة قطعًــا، وقولــه 

يقف إلا بعد الزوال؛ لا يدل علـى أن مـا قبلـه لـيس وقتـًا للوقـوف وإنمـا 
علـــى أن الأحـــوط عـــدم الاقتصـــار علـــى أول النهـــار . الأفضـــل فعـــل 

P

)
205F

٣(
P. 

ن رحمهــم االله، في تخصــيص الإجــزاء بجــزء مــ: أمــا تشــدد المالكيــة
 .وقوله فإنه ضعيف لا يثبت له دليل، ثم هو مردود بفعله : الليل

ــة انتهــاء وقــت الوقــوف بعرفــة، وفــوات الحــج : المســألة الثاني
 :على من لم يكن وقف بها في وقت الوقوف الشرعي

أجمع أهل العلم على أن وقت الوقوف بعرفة ينتهـي بطلـوع الفجـر 
                              

) ٢٥١٨(كتاب الحج، باب الوقوف بعرفات ) ٣/٢٦٣(أخرجه الدارقطني في سننه  (١)
هقي والبي) ٦/٢١٩٤(وكذا ضعفه ابن عدي في الكامل .. وضعفه برحمة بن مصعب

كتاب الحج، باب إدراك الحج بإدراك عرفة، قبل طلوع ) ٥/١٧٤(في السنن الكبرى 
بامش سنن (الفجر من يوم النحر؛ وشمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني 

 ).الدارقطني
 ).٧/٣٣١(الشرح الممتع ) ٥/٢٦٠(أضواء البيان : انظر (٢)
 ).٧/٣٣١( الشرح الممتع) ٥/٢٦٠(أضواء البيان : انظر (٣)
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نحــر وهــو لم يقــف بعرفــة مــن يــوم النحــر؛ فمــن طلــع عليــه الفجــر يــوم ال
Pبليل أو �ار فقد فاته الحج 

)
206F

١(
P. 

 :ومما يدل على هذا
حــديث عبــد الــرحمن بــن يعمــر رضــي االله تعــالى عنــه، وفيــه أن  -١
الحـــج عرفـــة مـــن جـــاء ليلـــة جمـــع قبـــل : أمـــر مناديــًـا، فنـــادى«: النـــبي 

P» طلوع الفجر فقد أدرك الحج

)
207F

٢(
P. 

 أن النـــبي حـــديث عـــروة بـــن مضـــرس رضـــي االله عنـــه وفيـــه  -٢
مــن صــلى هــذه الصــلاة معنــا، وقــد  وقــف قبــل ذلــك بعرفــة «: قــال

P» ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه

)
208F

٣(
P. 

لا يفوت الحج حتى يطلـع الفجـر «: قول جابر رضي االله عنه -٣
: ذلـك؟ قـال أقـال رسـول االله : فقلـت لـه: قـال أبـو الـزبير» ليلة جمـع

)P)209F٤»نعم«
P. 

طلوع الفجر يوم النحر، أو لم يصل إليها  فمن لم يقف بعرفة قبل
إلا بعــد طلوعــه، فقــد فاتــه الحــج، وعليــه أن يتحلــل مــن حجــه بطــواف 

                              
المبسوط ) ٥/٢٥٤(أضواء البيان ) ٥٥٦، ١/٥٢٠(تفسير القرآن العظيم : انظر (١)

بداية ) ١/٤٠٥(؛ عقد الجواهر الثمينة )١/٥١٣(المسالك في المناسك ) ٤/٥٥(
 ).٢٧٦-٥/٢٧٤(المغني ) ٤/٣١٧(البيان ) ٢٧٤، ٢/٢٧٣(التهد 

 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (٢)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث انظر  (٣)
للاثرم بإسناده، وروى نحوه البيهقي في السنن ) ٥/٢٧٤(عزاه ابن قدامة في المغني  (٤)

كتاب الحج، باب إدراك الحج بإدراك عرفة، عن جابر، وعن ) ٥/١٧٤(الكبرى 
 ).١٠٦٥) (٤/٢٥٨(عطاء، وصحح إسناده الألباني في الإرواء 
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Pوسعي وحلاق

)
210F

١(
P. 

والعمـل علـى حـديث عبـد الــرحمن : "قـال الإمـام الترمـذي رحمـه االله
وغــيرهم؛ أنــه مــن لم  بــن يعمــر عنــد أهــل العلــم؛ مــن أصــحاب النــبي 

قـــد فاتـــه الحـــج، ولا يجـــزئ عنـــه إن يقـــف بعرفـــات قبـــل طلـــوع الفجـــر، ف
جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة وعليه الحـج مـن قابـل؛ وهـو قـول 

سمعـــت : وسمعـــت الجـــارود يقـــول.. الثـــوري والشـــافعي، وأحمـــد وإســـحاق
Pهذا الحديث أم المناسك: وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث، فقال

)
211F

٢(
P. 

ف آخـر ليلـة إن آخر وقـت الوقـو : وقال الإمام ابن قدامة رحمه االله
النحــر، فمــن لم يــدرك الوقــوف حـــتى طلــع الفجــر يومئــذ فاتــه الحـــج لا 

ومــن فاتــه الحــج : ثم ســاق قــول جـابر المتقــدم ثم قــال.. نعلـم فيــه خلافــًا
يتحلـــل بطـــواف وســـعي وحـــلاق، هـــذا الصـــحيح مـــن المـــذهب؛ وروي 
ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنـه، وزيـد بـن ثابـت، وابـن عبـاس، وابـن 

ان بــــن الحكــــم، وهــــو قــــول مالــــك، والثــــوري، والشــــافعي، الــــزبير، ومــــرو 
: ولنــا: ثم ذكــر  الروايــة الأخــرى في المــذهب، وقــال.. وأصــحاب الــرأي

Pقول من سميَّنا من الصحابة، ولم نعرف لهم مخالفًا، فكان إجماعًا"

)
212F

٣(
P. 

فمحـــل : وأمــا إيجـــاب الهــدي عليـــه، وإلزامــه الحـــج مـــن قابــل
مهــور علـى أن الهــدي يلـزم مــن خـلاف بـين أهــل العلـم علــى قـولين؛ الج

                              
وما بعدها التاج ) ٢/٩٣٣(المسالك في المناسك ) ٢/٢٢٠(بدائع الصنائع : انظر (١)

وما بعدها المغني ) ٨/٢٢٠(الموع ) ٤/٣٨٠(البيان ) ٣/٢٠٠(والإكليل 
 .وما بعدها) ٧/٤٤٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٤٢٧، ٥/٤٢٦(

 ).٣/٢٣٨(الجامع الصحيح  (٢)
 ).٤٢٥-٥/٤٢٤(المغني  (٣)
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فاتـــه الحـــج، خلافــًـا للحنفيـــة، وإحـــدى الـــروايتين عـــن أحمـــد؛ والجمهـــور  
ـــا أو  كـــذلك علـــى أنـــه يلزمـــه الحـــج مـــن قابـــل ســـواء كـــان الفائـــت واجبً

Pتطوعًا، خلافاً لإحدى الروايتين عن مالك وأحمد 

)
213F

١(
P. 

ابتــداء وقــت الــدفع مــن مزدلفــة لمــن وجــب : المســألة الثالثــة
 :بيت بهاعليه الم

المبيــت بمزدلفــة لمــن وافاهــا قبــل طلــوع الفجــر واجــب مــن واجبــات 
Pالحج، من تركه فعليه دم، في قول أكثر أهل العلم

)
214F

٢(
P. 

ولا خلاف بين أهل العلم، رحمهم االله، في أن السنة للحاج الذي 
وصــل المزدلفــة ليلــة النحــر أن يبيــت بــا حــتى طلــوع الفجــر، فــإذا طلــع 

ه، ثم وقـف بـا، عنـد المشـعر الحـرام، أو حيـث الفجر صلاه في أول وقتـ
تيســر لــه ذلــك، حــتى يســفر الصــبح جــدًا، ثم يــدفع إلى مــنى قبــل طلــوع 

Pالشمس 

)
215F

٣(
P. 

                              
 تخلو من ضعف ومقال، والتفصيل في ذلك يطيل ولهم في ذلك استدلالات لا (١)

 .البحث ويخرجه عن مقصوده
وما بعدها القوانين ) ٢/٩٣٣(المسالك في المناسك ) ٢/٢٢٠(بدائع الصنائع : انظر

 ٤/٣٨٠(البيان ) ٣/٢٠٠(التاج والإكليل ) ٢/٢٧١(بداية التهد ) ٩٥(الفقهية 
الشرح الممتع ) ٤٢٧، ٥/٤٢٦(وما بعدها المغني ) ٨/٢٧٣(الموع ) وما بعدها

 .وما بعدها) ٧/٤٤٢(على زاد المستقنع 
وهذا أوسط الأقوال في المسألة وأعدلها، خلافاً لمن قال إن المبيت با سنة، ومن قال  (٢)

بدائع الصنائع ) ٣/٤١٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر. إنه ركن
) ١/٢٧٧(ية التهد بدا) وما بعدها ١/٥٢٨(المسالك في المناسك ) ٢/١٥٦(

المغني ) ١٥٣-٨/١٥١(الموع ) ٤/٣٢٣(البيان ) ٣/١١٩(مواهب الجليل 
 .وما بعدها) ٧/٣٣٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٥/٢٨٤(

) ٢٧٨، ٢/٢٧٧(وما بعدها بداية التهد ) ١/٥٤٨(المسالك في المناسك : انظر(٣)
= 
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ــدليل علــى هــذا في حجــه ؛ فقــد روى جــابر رضــي  فعلــه : وال
أتــى المزدلفــة، فصــلى بــا المغــرب والعشــاء بــأذان " أن النــبي : االله عنــه

حــــتى طلــــع  ا شــــيئًا ثم اضــــطجع واحــــد وإقــــامتين، ولم يســــبح بينهمــــ
الفجـــر، وصـــلى الفجـــر حـــين تبـــين لـــه الصـــبح بـــأذان وإقامـــة، ثم ركـــب 
القصــواء حــتى أتــى المشــعر الحــرام، فاســتقبل القبلــة فــدعاه وكــبره، وهللــه 
ووحـــــده، فلــــــم يــــــزل واقفًــــــا حــــــتى أســــــفر جــــــدًا، فــــــدفع قبــــــل أن تطلــــــع 

Pالشمس

)
216F

١(
P. 

)P)217F٢»خذوا عني مناسككم«: مع قوله 
P. 

شـــهدت عمــــر «: بـــن ميمــــون الأودي رحمـــه االله قـــالوعـــن عمـــرو 
Pرضي االله عنه صلى بجمع 

)
218F

٣(
P إن المشركين كانوا : الصبح ثم وقف فقال

Pأشـرق ثبـير: لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولـون

)
219F

٤(
P  وأن النـبي 

=                               
المغني ) ١٥٣-٨/١٥١(الموع ) ٤/٣٢٣(البيان ) ٣/١١٩(مواهب الجليل 

منسك شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٣/٥١٦(شرح العمدة في الفقه ) ٢٨٦-٥/٢٨٤(
 .وما بعدها) ٧/٣٣٦(الشرح الممتع على  زاد المستقنع ) ٧٧، ٧٦(

 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (١)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٢)
المزدلفة والمشعر الحرام وجمع، سميت جمعًا لأن : ثة أسماءهي المزدلفة؛ ولها ثلا: جمع (٣)

 .آدم عليه السلام وحواء لما أهبطا اجتمعا با
المسالك في المناسك ) جمع) (١/٢٨٦(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر

 ).٢١٩(خالص الجمال ) ٥/٢٨٣(المغني ) ١/٥٣١(
بالمزدلفة على يسار الذاهب منها  اسم جبل معروف بمكة، من أعظم جبالها،: ثبير (٤)

إلى منى، وعلى يمين الداخل من مني إلى مكة، سمي ثبيراً برجل من هذيل اسمه ثبير 
مات في ذلك الجبل فعرف الجبل به، كانت الشمس تشرق من ناحيته، فخاطبوه 
= 
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)P)220F١»خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس
P. 

وعلـــى هـــذا فالســـنة للحـــاج ألا يـــدفع مـــن مزدلفـــة إلا بعـــد طلـــوع 
 .الفجر اقتداء بالمصطفى 

في جـواز تقـديم الضـعفة وكبـار السـن : ولا خلاف بين أهل العلم
والنساء، ودفعهم من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر؛ قال ابن قدامة 

وبه قال عطاء، والثـوري، والشـافعي، وأبـو ثـور،  وأصـحاب : "رحمه االله
ودفعًــا لمشــقة الزحـــام  الــرأي، ولا نعلــم فيــه مخالفًــا، ولأن فيـــه رفقًــا بــم،

P" عنهم، واقتداء بفعل نبيهم 

)
221F

٢(
P. 

، رحمهم االله، في جواز الدفع من مزدلفة قبل واختلف أهل العلم 
Pطلوع الفجر لغير الضعفة والنساء ومرافقيهم 

)
222F

٣(
P على قولين: 

=                               
طلوعها لنسرع : بذا القول؛ كأ�م يقولون أدخل أيها الجبل في شروق الشمس؛ أي

معجم البلدان ) ١/٢٠٢(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر. رإلى النح
المسالك في المناسك ) ٤٦/ ٢/١(تذيب الأسماء واللغات ) ثبر) (٨٦، ٢/٨٥(
)٥٥٠، ١/٥٤٩.( 

كتاب الحج، باب متى يدفع من جمع ) ٤٠٧(أخرجه البخاري في صحيحه  (١)
)١٦٨٤.( 

، ١/٥٤٢(المسالك في المناسك ) ٥/٢٧٤(أضواء البيان : وانظر) ٥/٢٨٦(المغني  (٢)
) ٧٤(وما بعدها، مناسك ابن جماعة ) ٨/١٥٦(الموع ) ٤/٣٢٤(البيان ) ٥٤٣

 ).٧٦(منسك شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهذا الخلاف إنما هو على مذهب الجمهور الذين يرون أن المبيت بمزدلفة واجب؛  (٣)

عند من يرى أن المبيت با ركن؛  المالكية والشافعية والحنابلة؛ وكذا: وهم كما سبق
وأما الحنفية وأحد . وهو منسوب لبعض فقهاء السلف كالشعبي والنخعي والأوزاعي

 .القولين عند الشافعية والحنابلة، فالمبيت عندهم سنة لا واجب
 .ما سبق تقريره في بداية المسألة الثالثة : انظر



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٨٢ 
 

يجوز للحاج مطلقًا، قوياً كان أو ضعيفًا رجلاً كـان : القول الأول
وإليــه ذهــب . إلى مــنى بعــد منتصــف الليــلأو امــرأة، الــدفع مــن مزدلفــة 

Pالمالكية، والشافعية، والحنابلة في قول 

)
223F

١(
P. 

لا يجــوز الــدفع مــن مزدلفــة قبــل طلــوع الفجــر، إلا : والقــول الثــاني
لمــن كــان معــذوراً كالضــعفة وكبــار الســن والنســاء الــذين وردت الرخصــة 

بــار وإليــه ذهــب الحنفيــة، والحنابلــة في قــول، وطائفــة مــن ك. لهــم بــذلك
أهــل العلـــم المحققــين؛ كـــابن المنــذر وشـــيخ الإســلام ابـــن تيميــة، والإمـــام 

Pالشنقيطي، والألباني وغيرهم رحمة االله على الجميع 

)
224F

٢(
P. 

 :استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها
كنـت فـيمن قـدم «: ما رواه ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال -١

 رســـول االله  بعثــني«: وفي لفــظ قــال» في ضــعفة أهلــه رســول االله 
)P)225F٣»في الضعفة، من جمع بليل: في الثقل أو قال

P. 
                              

-٤/٣٢٤(البيان ) ٢/٢٧٧(تهد بداية ال) ١/٤٠٩(عقد الجواهر الثمينة : انظر (١)
الإنصاف ) ٥/٢٨٤(المغني ) ٢/٦٨٨(كتاب الحج من الحاوي الكبير ) ٣٢٦

 .وما بعدها) ٧/٣٣٩(الشرح الممتع ) ٤/٣٢(
والحنفية، رحمهم االله، يرون أن المبيت بالمزدلفة سنة، والوقوف با واجب، والوقوف لا  (٢)

ر إلى طلوع الشمس منه، فمن وقف يكون إلا بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النح
 .با قبل طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس فوقوفه لا يعتد به

رد المحتار ) ٤/٦٣(المبسوط ) ٣/٦١٦(فتح الباري ) ٥/٢٧٤(أضواء البيان : انظر
المغني ) ٥٤٤، ١/٥٤٢(المسالك في المناسك ) ٢/٥١١(على الدر المحتار 

منسك شيخ الإسلام ) ٥٢٣، ٥٢٢، ٣/٥١٦(شرح العمدة في الفقه ) ٥/٢٨٤(
مناسك الحج ) ٤/٣٢(الإنصاف ) ٢٦/١٣٥(سموع الفتاوى ) ٧٦(ابن تيمية 

 ).٩٩(الحج أحكامه وصفه ) ٣٢(والعمرة للألباني 
كتاب الحج، باب من قدم ضعفه أهله بليل ) ٤٠٦(أخرجه البخاري في صحيحه  (٣)

= 



 

 ٨٣ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

بــــأم  أرســــل النــــبي «: وعـــن عائشــــة رضــــي االله عنهــــا قالـــت -٢
ســـلمة ليلـــة النحـــر، فرمـــت الجمـــرة قبـــل الفجـــر، ثم مضـــت فأفاضـــت، 

)P)226F١»تعني عندها وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول االله 
P. 

امـرأة ) بنت زمعة(سودة  كانت: وعنها رضي االله عنها قالت -٣
Pضــخمة ثبطــة 

)
227F

٢(
P رســول االله  فاســتأذنت  ،أن تفــيض مــن جمــع بليــل

كمــا   فليتــني كنــت اســتأذنت رســول االله : فــأذن لهــا، فقالــت عائشــة
Pاستأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام 

)
228F

٣(
P. 

هـــذه الأدلـــة تـــدل علـــى جـــواز انصـــراف الحـــاج ودفعـــه مـــن : قـــالوا
لفجــر بعــد انتصــاف الليــل ومضــي أكثــره في مزدلفــة، فــإذا مزدلفــة قبــل ا

Pمضى أكثر الليل أجزأه الدفع إلى منى 

)
229F

٤(
P. 

=                               
ج، باب كتاب الح) ٥١١، ٥١٠(ومسلم في صحيحه ) ١٦٧٨، ١٦٧٧(

 ).١٢٩٣(استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن 
) ١٩٤٢(كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع ) ٢٨٤(أخرجه أبو داود في سننه  (١)

 الموعكتاب الحج وصححه النووي في ) ٥/٢١٧(والبيهقي في السنن الكبرى 
) ٣/٨٣(لراية والزيلعي في نصب ا) ١/٣٣٩(وابن كثير في إرشاد الفقيه ) ٨/١٧٧(

) ٥/٨٢(والشوكاني في نيل الأوطار ) ٢/٢٨٤(وابن قيم الجوزية في زاد المعاد 
 ).٥/٢٧٦(والشنقيطي في أضواء البيان 

النهاية في : انظر. أي ثقيلة بطيئة من التثبيط؛ وهو التعويق والشغل عن المراد: ثبطة (٢)
 ).ثبط) (١/٢٠٢(غريب الحديث والأثر 

كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل ) ٤٠٦( صحيحه أخرجه البخاري في (٣)
كتاب الحج، باب استحباب دفع ) ٥١٠(ومسلم في صحيحه ) ١٦٨١، ١٦٨٠(

 ).١٢٩٠(الضعفة من النساء وغيرهن، 
كتاب الحج من الحاوي ) ٣/٤١٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٤)

 ).٧/٣٣٩(تقنع الشرح الممتع على زاد المس) ٤/٣٢٦(البيان ) ٢/٦٩٠(



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٨٤ 
 

بــأن الترخــيص إنمــا هــو في حــق : ولكــن هــذا الاســتدلال مــردود
الضــعفة ومــن في حكمهــم، وأمــا مــن عــداهم فالأصــل عــدم الترخــيص 

 لهــــم بالــــدفع مــــن مزدلفــــة إلا بعــــد طلــــوع الفجــــر؛ كمــــا فعــــل النــــبي 
Pسهم على الضعفة، قياس مع الفارق وقيا

)
230F

١(
P. 

  ولأجــل هــذا كانــت عائشــة تتمــنى لــو أ�ــا اســتأذنت رســول االله 
كمـــا اســـتأذنته ســـودة، ولـــو كـــان الـــدفع مـــن مزدلفـــة قبـــل طلـــوع الفجـــر 

 .جائزاً للجميع لما كان لاستئذان سودة، ولا لتمني عائشة معنى
 :واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها

هــي نــص في الإذن للضــعفة : قــول الأول؛ حيــث قــالواأدلــة ال -١
والنســـــــاء ومـــــــن في حكمهـــــــن، والإذن يقتضـــــــي أن يكـــــــون الأصـــــــحاء 
والأقويــــاء ملــــزمين بالبقــــاء في مزدلفــــة إلى طلــــوع الفجــــر، وإلا لم يكــــن 

Pللإذن للضعفة والنساء معنى 

)
231F

٢(
P. 

بـــات بالمزدلفـــة، ولم يتعجـــل، ولم يـــدفع منهـــا إلا  أن النـــبي  -٢
)P)232F٣»خذوا عني مناسككم«: الشمس، وقالبعد طلوع 

P. 
أ�ــــا نزلـــــت ليلــــة جمـــــع عنـــــد «: وعــــن أسمـــــاء رضــــي االله عنهـــــا -٣

هــل غــاب ! يــا بــني: المزدلفــة، فقامــت تصــلي، فصــلت ســاعة ثم قالــت

                              
، ٧/٣٣٩(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٢١٩، ٢١٨(خالص الجمان : انظر (١)

٣٤٠.( 
 ).٢٨٥-٥/٢٨٤(المغني ) ٥/٢٧٤(أضواء البيان : انظر (٢)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)

 .)٨٢(مناسك الحج والعمرة، ابن عثيمين ) ٥/٢٨٤(المغني : وانظر في الاستدلال به



 

 ٨٥ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

هــل غــاب القمــر؟ ! يــا بــني: فصــلت ســاعة ثم قالــت! لا: القمــر؟ قلــت
ة، ثم فـــارتحلوا فارتحلنـــا ومضـــينا، حـــتى رمـــت الجمـــر : قالـــت! نعـــم: قلـــت

Pيا هنتاه : رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها

)
233F

١(
P  ما أرانـا إلا قـد

Pغلسنا 

)
234F

٢(
P !إن رسول االله ! يا بني: قالت  أذن للظعنP

)
235F

٣(
P«P)236F٤(

P. 
 :ووجه الدلالة منه من وجهين

أن غلامهــا أنكــر عليهــا تبكيرهــا بغلــس، ممــا يــدل علــى : أحــدهما
جر واجـب، وأنـه لا يجـوز أن المستقر عندهم أن المبيت بالمزدلفة إلى الف

 .الدفع منها لمنى إلا بعد طلوع الفجر
 أ�ـا لم تنكــر عليــه ذلــك، وإنمــا أخبرتــه أن المصــطفى : وثانيهمــا

                              
يا هذه ، وتفتح النون وتسكن، وتضم الهاء الآخرة وتسكن، وفي : أي: يا هنتاه (١)

وهي . هن وهنان وهنون: هنوات وهنات، وفي المذكر: هنتان، وفي الجمع: التثنية
 .لفظة تختص بالنداء

 .هنا) ٥/٢٤١(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر
لقد : أي: لليل إذا اختلطت بضوء الصباحضد الإسفار، وهو ظلمة آخر ا: التغليس (٢)

 .سرنا إلى منى في ذلك الوقت
 ).غلس) (٣/٣٣٩(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر
: الظُّعُن، والظُّعْن والظعائن، والأظعان، واحدة الظعينة، وهي المرأة وأصل الظعينة (٣)

نة؛ لأ�ا تظعن مع ظعي: يسار، وقيل للمرأة: أي: الراحلة التي يرحل ويظعن عليها
الظعينة؛ المرأة في : الزوج حيث ظعن، أو لأ�ا تحمل على الراحلة إذا ظعنت، وقيل

 .ظعينة: الهودج، ثم قيل للهودج بلا امرأة، وللمرأة بلا هودج
 ).ظعن) (٣/١٤٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر
ضعفة أهله بليل،  كتاب الحج باب من قدم) ٤٠٦(أخرجه البخاري في صحيحه  (٤)

ومسلم في صحيحه ) ١٦٧٩(فيقفون بالمزدلفة يدعون، ويقدم إذا غاب القمر، 
كتاب الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من ) ٥١٠(

 ).١٢٩١(مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس 
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٨٦ 
 

قد أذن للظعن والضعفة بذلك، وهـذا يـدل علـى أن غـيرهم لا يجـوز لـه 
 .الدفع منها إلى منى إلا بعد طلوع الفجر

أنـــه لا يجـــوز : انيالقـــول الثـــواالله  تعـــالى أعلـــم، : والـــذي يظهـــر
الدفع من مزدلفة قبل الفجـر إلا للظعـن والضـعفة مـن الرجـال والنسـاء، 
ومــن كــان مرافقًــا لهــم، فيــدفعون مــن مزدلفــة إلى مــنى آخــر الليــل، بعــد 

 .مغيب القمر، كما فعلت أسماء رضي االله عنه
وأما من لـيس ضـعيفًا، ولا تابعًـا لضـعيف؛ فإنـه يبقـى بمزدلفـة حـتى 

 .أول وقتها، ثم يدفع بعده؛ كما فعل النبي  يصلي الفجر في
وذلـــك لقـــوة أدلـــة هـــذا القـــول؛ وصـــراحتها في الدلالـــة علـــى المـــراد، 

بــــات  ولأن هــــذا القــــول هــــو الــــذي تجتمــــع بــــه الأدلــــة؛ فــــإن النــــبي 
: بالمزدلفـــــة هـــــو وأصـــــحابه الأقويـــــاء  الأصـــــحاء إلى الفجـــــر وقـــــال لهـــــم

 )P)237F١»لتأخذوا عني مناسككم«
لضــــعفة ومــــرافقيهم في الانصـــراف مــــن المزدلفــــة للظعـــن وا وأذن 

بآخر الليل؛ ولو كان الحكم واحـدًا للجميـع، لمـا كـان في الإذن للظعـن 
فليتــــني كنـــــت : "والضــــعفة معــــنى، ولمــــا قالــــت عائشـــــة رضــــي االله عنهــــا

Pكما استأذنته سودة   استأذنت رسول االله 

)
238F

٢)(
239F

٣(
P. 

                              
 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (١)
 .ه فيما سبق من هذا البحث انظر تخريج (٢)
زاد ) ٢٨٥، ٥/٢٨٤(المغني ) ٣/٦١٦(فتح الباري ) ٥/٢٧٢(أضواء البيان : انظر (٣)

مناسك الحج والعمرة، ابن عثيمين ) ٢١٩، ٢١٨(خالص الجمان ) ٢/٢٥٢(المعاد 
 ).٩٩(الحج أحكامه وصفته ) ٨٣، ٨٢(
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وجــب ابتــداء وقــت الوقــوف بالمزدلفــة لمــن : المســألة الرابعــة
 :عليه المبيت بها

هـــذه المســـألة فـــرع عـــن المســـألة الســـابقة، والكـــلام فيهـــا مبـــني علـــى 
الخــلاف في المســألة الســابقة؛ فمــن أجــاز الــدفع مــن مزدلفــة قبــل طلــوع 
الفجــر أجــاز الوقــوف فيهــا قبــل ذلــك، ومــن لمــن يجــز الــدفع منهــا قبــل 

 .طلوع الفجر، لم يجز الوقوف قبله
اء متفقـــون علـــى جـــواز تقـــديم دفـــع أن الفقهـــ: والـــذي ســـبق بيانـــه

الظعـــن والضـــعفة ومـــرافقيهم مـــن مزدلفـــة إلى مـــنى بـــآخر الليـــل، فهـــؤلاء 
Pيجوز لهم الوقوف بالمزدلفة قبل طلوع الفجر 

)
240F

١(
P. 

: لمــا ثبـــت في الصـــحيحين مـــن حـــديث ســـالم مـــولى ابـــن عمـــر قـــال
كــان عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا يقــدم ضــعفة أهلــه، فيقفــون «

الحرام؛ بالمزدلفة بليل، فيذكرون االله ما بـدا لهـم، ثم يرجعـون  عند المشعر
قبــــل أن يقــــف الإمــــام وقبــــل أن يــــدفع فمــــنهم مــــن يقــــدم مــــني لصــــلاة 
الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلـك، فـإذا قـدموا رمـوا الجمـرة، وكـان ابـن 

 «Pأرخص في أولئك رسول االله : عمر يقول

)
241F

٢(
P. 
فقًــــا لهــــم فإنــــه يبيــــت وأمــــا مــــن لــــيس مــــن الظعــــن والضــــعفة ولا مرا

بالمزدلفــــة إلى طلــــوع الفجــــر، فــــإذا طلــــع الفجــــر، صــــلى الفجــــر في أول 
                              

 .ما سبق من هذا البحث : انظر (١)
كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ) ٤٠٦(حيحه أخرجه البخاري في ص (٢)

ومسلم في صحيحه ) ١٦٧٦(فيقفون بالمزدلفة يدعون، ويقدم إذا غاب القمر، 
كتاب الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من ) ٥١١(

 ).١٢٩٥(مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٨٨ 
 

ما رأيـت «: فقد روي ابن مسعود رضي االله عنه قال: وقتها؛ لفعله 
صــلاة المغــرب والعشــاء : صــلى صــلاة إلا لميقاتــا إلا صــلاتين النــبي 

)P)242F١»بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتا
P. 

المـراد منـه؛ قبـل وقتهـا المعتـاد، لا قبـول طلـوع " اتاقبل ميق: "وقوله
الفجــر؛ فإنــه لا تجــوز صــلاة الفجــر إلا بعــد التحقــق مــن طلــوع الفجــر 

مبالغـة في التغلـيس بصـلاة  وهذا الفعـل منـه . الثاني بإجماع المسلمين
Pالفجر يوم النحر؛ ليتفرغ الحاج لما بعدها من أعمال الحج

)
243F

٢(
P. 

Pد المشعر الحرام ثم إذا صلى الفجر وقف عن

)
244F

٣(
P  ،إن تيسر له ذلك

مـن حـديث جـابر رضـي  وإلا فالمزدلفة كلها موقف، كما ثبـت عنـه 
Pأنــه وقــف عنــد المشــعر الحــرام  االله عنــه في صــفة حجــة النــبي 

)
245F

٤(
P و ،

)P)246F٥»وقفت ههنا، وجمع  كلها موقف«: قال
P. 

                              
كتاب الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع ) ٤٠٧(حيحه أخرجه البخاري في ص (١)

كتاب الحج، باب استحباب زيادة التغليس ) ٥٠٩(ومسلم في صحيحه ) ١٦٨٢(
 ).١٢٨٩(بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة 

 ).٣/٤١٣(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥/٢٧٢(أضواء البيان : انظر (٢)
ومذهب . ل بالمزدلفة، وهذا مذهب الفقهاءاسم لقزح خاصة؛ وهو جب: المشعر الحرام (٣)

أنه جميع المزدلفة، وقد جاء في الأحاديث ما يدل لكلا : المفسرين وأهل السير
 .أن مسجد مزدلفة مبني عليه الآن: وذكر بعض أهل العلم. المذهبين

شرح النووي على صحيح ) شعر) (٢/٤٢٩(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر
مفيد ) ٤/٣٢٥(البيان ) ١/٥٤٠(المسالك في المناسك ) ٤١٧، ٣/٤١٦(مسلم 
 ).٧/٣٤٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٢/٥٢(الأنام 

 .من هذا البحث) ٦٦(من هذا البحث وانظر ) ٣(تخريجه : انظر (٤)
كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ) ٤٨٥(أخرجه مسلم في صحيحه  (٥)

)١٢١٨) (١٤٩.( 



 

 ٨٩ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

Pوارتفعوا عن بطن محسر «: وفي رواية

)
247F

١(
P«P)248F٢(

P. 
ســـفر الصــــبح جــــدًا؛ لقـــول الحــــق تبــــارك فيـــدعو ويــــذكر االله حــــتى ي

ــــدَ الْمَشْــــعَرِ : وتعــــالى ــــاذكُْرُوا االلهَ عِنْ ــــاتٍ فَ ــــنْ عَرَفَ ــــإِذَا أَفَضْــــتُمْ مِ فَ
Pثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس ] ١٩٨: البقرة[ الْحَرَامِ 

)
249F

٣(
P. 

والوقـوف بالمزدلفــة مــن جملــة واجبــات الحـج عنــد الحنفيــة، مــن تركــه 
Pمــن غــير عــذر وجــب عليــه دم 

)
250F

٤(
P لقولــه ،  لعــروة بــن مضــرس، رضــي

من صلى هذه الصلاة معنا، ووقـف معنـا حـتى نـدفع، «: االله تعالى عنه
وقــــد وقـــــف قبــــل ذلـــــك بعرفـــــة لــــيلاً أو �ـــــاراً، فقــــد تم حجـــــه، وقضـــــى 

)P)251F٥»تفثه
P. 

Pعلــى أن الوقــوف بالمزدلفــة ســنة ولــيس واجبًــا : والجمهــور

)
252F

٦(
P  لأن

)P)253F٧»الحج عرفة«: قال النبي 
P. 
                              

واد بين يدي موقف المزدلفة مما يلي منى، وهو مسيل قدر رمية بحجر بين : محسر (١)
النهاية في ) ٥/٧٤(معجم البلدان ) حسر) (٧٤(المصباح المنير : المزدلفة ومنى، انظر

 ).٤/٢٧٥(غريب الحديث والأثر 
) ٣٠١٢(كتاب المناسك باب الموقف بعرفات ) ٤٣٦(أخرجه ابن ماجة في سننه  (٢)

 ).٢٤٥٧) (٣/٤٣( في صحيح سنن ابن ماجة وصححه الألباني
) ٣٢٥، ٤/٣٢٤(البيان ) ٥٤٢-٥٣٩، ١/٥٣٠(المسالك في المناسك : انظر (٣)

منسك شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٢٨٣، ٥/٢٨٢(المغني ) ٧٥(منسك ابن جماعة 
 ).٣٥٠-٧/٣٤٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٧٧، ٧٦(

 ).١/٥٤٢(في المناسك المسالك ) ٤/٦٣(المبسوط : انظر (٤)
 .تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٥)
البيان ) ٢٤٧، ١١/٢٤٦(الاستذكار ) ١/٤١٨(عقد الجواهر الثمينة : انظر (٦)

 ).٧٧، ٧٦(منسك شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٢٨٣، ٥/٢٨٢(المغني ) ٤/٣٢٥(
 .ث تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البح: انظر (٧)



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٩٠ 
 

الشــــمس يــــوم النحــــر فــــات وقــــت الوقــــوف بالمزدلفــــة فــــإذا طلعــــت 
Pبإجماع أهل العلم 

)
254F

١(
P. 

 :ابتداء وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر: المسألة الخامسة
رمي جمرة العقبة يوم النحـر واجـب مـن واجبـات الحـج، يجـبر بـدم، 
في قول جمهور أهل العلم، وهي تحية مني؛ وهي آخر الجمـرات ممـا يلـي 

Pمكة شرفها االله تعالى  مني، وأولها مما يلي

)
255F

٢(
P. 

Pوقت فضيلة، ووقت إجزاء : ولرمي هذه الجمرة وقتان

)
256F

٣(
P. 

فهــو بعــد طلــوع الفجــر : لرمــي هــذه الجمــرة: فأمــا وقــت الفضــيلة
Pبإجماع أهل العلم 

)
257F

٤(
P . لأن النبي  إنما رماها ضحى يـوم النحـر؛ قـال
الجمــرة يــوم النحــر ضــحى،  رمــى رســول االله «: جــابر رضــي االله عنــه

)P)258F٥»ما بعد فإذا زالت الشمسوأ
P. 

                              
 ).١١/٢٦١(الاستذكار : انظر (١)
) ٤/٣٣٠(البيان ) ٧٧(مناسك ابن جماعة ) ٥/٢٩٣(أضواء البيان : انظر (٢)

) ٢٢٥(خالص الجمان ) ٢٦/١٣٥(سموع الفتاوى ) ٥/٢٩١(المغني ) ٨/١٦٨(
 ).١٠٧، ١٠٥(مناسك الحج والعمرة لابن عثيمين 

المغني ) ٤١٢، ١/٤١١(ة عقد الجواهر الثمين) ٥/٢٨٠(انظر أضواء البيان  (٣)
)٥/٢٩٤.( 

الاستذكار ) ١/٥٦٧(المسالك في المناسك ) ٢٧٦، ٥/٢٧٥(أضواء البيان : انظر (٤)
البيان ) ٢٢(الإجماع ) ٢٨٠، ٢٧٩، ٢/٢٧٨(بداية التهد ) ١١/٢٦١(
حاشية ابن قاسم على الروض ) ٥/٢٩٤(المغني ) ٨/١٦٨(الموع ) ٤/٣٣٠(

 ).٤/١٥٤(المربع 
كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي ) ٥١٣(سلم في صحيحه أخرجه م (٥)

)١٢٩٩) (٣١٤.( 



 

 ٩١ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

فمحــل خــلاف بــين أهــل : لرمــي هــذه الجمــرةوأمــا وقــت الجــواز 
Pالعلم على أربعة أقوال 

)
259F

١(
P بيا�ا على النحو التالي: 

يبـــدأ وقــــت الجــــواز لرمــــي جمـــرة العقبــــة بعــــد طلــــوع : القــــول الأول
وإليــه ذهــب الحنفيــة، . الفجـر الثــاني يــوم النحــر، مطلقًــا للقـادر والعــاجز

Pلكية والحنابلة في إحدى الروايتين والما

)
260F

٢(
P. 

يبــدأ وقــت الجــواز لرمــي جمــرة العقبــة بعــد منتصــف : القــول الثــاني
ليلة النحر، مطلقًا للقادر والعـاجز، وإليـه ذهـب الشـافعية، والحنابلـة في 
الروايــــــات الأخــــــرى؛ وهــــــي الصــــــحيح مــــــن المــــــذهب وعليهــــــا جمــــــاهير 

Pالأصحاب 

)
261F

٣(
P. 

رة العقبـــة مطلقًـــا إلا بعـــد طلـــوع لا يجـــوز رمـــي جمـــ: القـــول الثالـــث
ساهــــد، : وإليــــه ذهــــب طائفــــة مــــن فقهــــاء الســــلف؛ مــــنهم. الشــــمس

Pوالثوري، والنخعي، وعزاه الترمذي لأكثر أهل العلم 

)
262F

٤(
P. 

التفريق بين الضعفة والعجزة وغيرهم؛ فيجـوز الرمـي : القول الرابع
بعـــد غيـــاب القمـــر مـــن ليلـــة النحـــر لمـــن لـــه عـــذر أو يشـــق عليـــه مزاحمـــة 

                              
والخلاف في هذه المسألة له تعلق وثيق بالخلاف في الدفع من مزدلفة، انظر ما سبق  (١)

 .من هذا البحث 
) ١١/٢٦١(الاستذكار ) ١/٥٦٧(المسالك في المناسك ) ٤/٦٨(المبسوط : انظر (٢)

 ).٢/٢٥٢(زاد المعاد ) ٥/٢٩٥(المغني ) ٣/١٣٦(مواهب الجليل 
زاد ) ٦/٥٤(الفروع ) ٥/٢٩٥(المغني ) ٨/١٧٧(الموع ) ٤/٣٣١(البيان : انظر (٣)

 ).٧/٣٦١(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٤/٣٧(الإنصاف ) ٢/٢٥٢(المعاد 
المغني ) ٤/٣٣١(البيان ) ١١/٢٦٢(الاستذكار ) ٣/٢٤٠(الجامع الصحيح : انظر (٤)

)٥/٢٩٥.( 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٩٢ 
 
لنـاس؛ كالمرضـى والضــعفة والعجـزة، وأمــا القـادر الصـحيح فــلا يجـوز لــه ا

وهو اختيار طائفة من المحققين مـن أهـل . الرمي إلا بعد طلوع الشمس
Pابن قيم الجوزية، والشوكاني، ومال إليه الشنقيطي : العلم؛ منهم

)
263F

١(
P. 

علـى أن وقـت الجـواز لرمـي جمـرة : استدل أصحاب القـول الأول
د طلوع الفجر الثاني يوم النحر، مطلقًـا للقـادر والعـاجز، العقبة يبدأ بع

 :بأدلة؛ منها
فإنــه إنمــا رماهــا ضــحى يــوم النحــر؛ قــال جــابر رضــي  فعلــه  -١
الجمـرة يـوم النحـر ضـحى، وأمـا بعـد فـإذا  رمى رسول االله : "االله عنه

Pزالت الشمس 

)
264F

٢(
P. 

)P)265F٣»خذوا عني مناسككم«: لأمته مع قوله 
P. 

 .النهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر الثانيقد رمى في  وهو 
قدمـــه في  مـــا روى ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا أن النـــبي  -٢

)P)266F٤»لا ترموا الجمار حتى تصبحوا«: ضعفة أهله، وقال
P. 

فثبــت الجــواز بالإصــباح، والصــبح لا يكــون إلا بعــد طلــوع الفجــر 

                              
البيان ) ٥/٧٩(نيل الأوطار ) ١١/٢٦٢(الاستذكار ) ٥/٢٨٠(أضواء البيان : انظر (١)

 ).٢/٢٥٢(زاد المعاد ) ٥/٢٩٥(المغني ) ٤/٣٣١(
 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (٢)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)
وحسنه لغيره محققه ) ٣٥٠٣) (٩/١٢٣(أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار  (٤)

كتاب الحج، ) ٥/١٣٢(الشيخ شعيب الأرنؤوط وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
 .باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس



 

 ٩٣ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

Pالثــــاني

)
267F

١(
P .ول االله لم يبلغنــــا أن رســــ: "قــــال الإمــــام مالــــك رحمــــه االله 

أرخص لأحد أن يرمي قبل طلـوع الفجـر، ولا يجـوز رميهـا قبـل الفجـر، 
P" فإن رماها قبل الفجر أعادها

)
268F

٢(
P. 

بعــث بــه  أن النــبي : "مــا روى ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا -٣
P" مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر

)
269F

٣(
P. 
لأن ابن عبـاس  فهو دليل على جواز رمي جمرة العقبة بعد الفجر؛

Pليس من الضعفة الذين رخص لهم 

)
270F

٤(
P. 

ولكنه مردود بأنـه حـديث ضـعيف الإسـناد مـن جهـة، ومخـالف لمـا 
أمـــرهم أن لا يرمـــوا «: صـــح عـــن ابـــن عبـــاس، مـــن طـــرق عـــدة أنـــه 

Pمن جهة ثانية » الجمرة حتى تطلع الشمس

)
271F

٥(
P. 

أ�ــا نزلــت ليلــة جمــع «: حــديث أسمــاء رضــي االله عنهــا الســابق -٤
فــارتحلوا، حــتى رمــت الجمــرة ثم رجعــت، فصــلت الصــبح .. لمزدلفــةعنــد ا

                              
 ).٨/١٧٧(الموع ) ٢/٢١٧(شرح معاني الآثار : انظر (١)
لتهد بداية ا) ١١/٢٦١(الاستذكار : من ليس له عذر، انظر: ولعل مقصوده بذلك (٢)

)٢/٢٧٩.( 
، وأحمد في ) قبل الفجر(وفيه ) ٨/٢٠٧(أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى  (٣)

وهو حديث ضعيف الإسناد ثم هو مخالف لما صح من ) ٢٩٣٥(مسند بني هاشم 
. أمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس طرق عن ابن عباس؛ أن رسول االله 

وسيأتي بإذن االله تخريج ) ٥/١٠٠(المحققين عليه مسند الإمام أحمد وتعليق : انظر
 ).١٠٩(هذه الطريق في أدلة القول الثالث 

 ).١١/٢٦٣(الاستذكار : انظر (٤)
وانظر ما سيأتي من هذا البحث ) ٥/١٠٠(تعليق محققي مسند الإمام أحمد : انظر (٥)

 .وما بعدها) ١٠٩(
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٩٤ 
 

يـا : قالـت! ما أرانا إلا قـد غلسـنا! يا هنتاه: في منزلها، فقال لها مولاها
)P)272F١»أذن للظعن إن رسول االله ! بني

P. 
كــان عبــد االله بــن عمــر «: حــديث ســالم مــولى ابــن عمــر قــال -٥

شـــــعر الحـــــرام، رضـــــي االله عنهمـــــا يقـــــدم ضـــــعفة أهلـــــه، فيقفـــــون عنـــــد الم
بالمزدلفــــة بليــــل، فيــــذكرون االله مــــا بــــدا لهــــم، ثم يرجعــــون قبــــل أن يقــــف 
الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم مـنى لصـلاة الفجـر، ومـنهم مـن 

أرخـص : يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقـول
)«P)273F٢في أولئك رسول االله 

P. 
دلــيلان : ر وفعلــه بأهلــهفحــديث أسمــاء وفعلهــا، وحــديث ابــن عمــ

صــريحان علـــى جــواز الرمـــي بعــد طلـــوع الفجــر، وقبـــل طلــوع الشـــمس، 
مطلقًا للضعفة وغيرهم، لا سيما وفيهم من لـيس مـن الضـعفة والعجـزة 

P

)
274F

٣(
P. 

على أن وقت الجواز لرمي جمـرة : واستدل أصحاب القول الثاني
دلـــة، العقبـــة يبـــدأ بعـــد منتصـــف ليلـــة النحـــر، مطلقًـــا للقـــادر والعـــاجز بأ

 .منها
بــأم  أرســل النــبي «: مــا روتــه عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت -١

سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبـل الفجـر، ثم مضـت فأفاضـت وكـان 

                              
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (١)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث  :انظر (٢)
 ).٦١٧، ٣/٦١٦(انظر فتح الباري  (٣)
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)P)275F١»؛ تعني عندهاذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول االله 
P. 

قــدمني رســول االله «: مــا روتــه أم ســلمة رضــي االله عنهــا قالــت -٢
 يلـــة المزدلفـــة، فرميـــت بليـــل، ثم مضـــيت  إلى فـــيمن قـــدم مـــن أهلـــه ل

)P)276F٢»مكة، فصليت با الصبح، ثم رجعت إلى منى
P. 

فــدل هــذان الحــديثان علــى جــواز رمــي جمــرة العقبــة قبــل فجــر يــوم 
Pالنحر بليل 

)
277F

٣(
P. 

Pحـــديث أسمـــاء الســـابق في الصـــحيحين  -٣

)
278F

٤(
P ؛ ولفظـــه عنــــد أبي

رمينــا الجمــرة أ�ــا رمــت الجمــرة، قــال مولاهــا، إنــا «: داود ؛ عــن أسمــاء
)«P)279F٥إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول االله : قالت! بليل 

P. 
                              

 ).٩٣(انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (١)
، وعزاه للخلال بسنده، ) ٢٥٠، ٢/٢٤٩(أورده الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد  (٢)

د، عن أنبأنا علي بن حرب حدثنا هارون بن عمران عن سليمان بن أبي داو : قال
أخبرتني أم سلمة، فساقه، ثم ضعفه بسليمان بن داود : هشام بن عروة، عن أبيه قال

سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق، ثقة مأمون، : "قال ابن حبان. الخوليان
أبو زرعة، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد وجماعة من : وقد أثنى على سليمان هذا

ما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب في أنه أ: "وقال الحافظ ابن حجر. الحفاظ
 ). ٢/٩٣(تذيب التهذيب : انظر" صدوق

ولا شك أن هذه الرواية عن أم سلمة ) ٢٧٨، ٥/٢٧٧(وقال الشنقيطي في أضواء البيان 
.. وسليمان المذكور، وثقه، وأثنى عليه غير واحد.. تقوى الرواية الأولى عن عائشة

 .اهـ. تقل عن أن تكون عاضدًا لغيرها وبذلك كله يعلم أن روايته لا
البيان ) ٢٦٤، ٢٦٣، ١١/٢٦٠(الاستذكار ) ٢٧٨، ٥/٢٧٧(أضواء البيان : انظر (٣)

 ).٥/٢٩٥(المغني ) ٤/٣٣١(
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٤)
وصحح ) ١٩٤٣(كتاب المناسك باب التعجيل من جمع ) ٢٨٤(سنن أبي داود  (٥)

 ).١٩٤٣) (١/٥٤٦(باني في صحيح سنن أبي داود هذه الرواية الأل
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٩٦ 
 

فهو دليل على جواز رمي جمرة العقبـة بليـل قبـل طلـوع الفجـر يـوم 
Pالنحر 

)
280F

١(
P. 

ولأن نصـــف الليـــل الأخـــير مـــن ليلـــة النحـــر وقـــت للـــدفع مـــن  -٤
Pمزدلفة فكان وقتًا للرمي، كبعد طلوع الشمس 

)
281F

٢(
P. 

 :بهذه الأدلة جميعًا من وجهينواعترض على الاستدلال 
ضعف بعضها؛ فحديث عائشة أنكـره الإمـام أحمـد، وابـن : الأول

قــــــيم الجوزيــــــة، والبيهقــــــي وابــــــن التركمــــــاني، وضــــــعفه الألبــــــاني وغــــــيره؛ 
Pللاضطراب في متنه وسنده 

)
282F

٣(
P. 

Pوحديث أم سلمة الآخر ضعفه الإمام ابن قيم الجوزية 

)
283F

٤(
P. 

حـــديثان صـــحيحان، وقـــد بأ�مـــا : ولكـــن هـــذا الاعـــتراض مـــردود
 .صححهما جمع من الأئمة، كما تقدم في تخريجهما، واحتجوا بما

الإذن في رميهــا في ذلــك : أن غايــة مــا تفيــده هــذه الأدلــة: الثــاني
، وأمــــا مــــن الوقــــت للضــــعفة والنســــاء ومــــن رخــــص لهــــم رســــول االله 

                              
المغني  ٢/٢٨٠(بداية التهد ) ٦١٧/ ٣(فتح الباري ) ١١/٢٦٤(الاستذكار : انظر (١)

)٥/٢٩٥.( 
 ).٥/٢٩٥(المغني ) ٤/٣٣١(البيان : انظر (٢)
) ٢/٢٤٩(زاد المعاد ) ١٣٣، ٥/١٣٢(سنن البيهقي ومعها الجوهر النقي : انظر (٣)

 )١٩٤٢) (١٥٢(ضعيف سنن أبي داود ) ١٠٧٧) (٢٧٩، ٤/٢٧٨(إرواء الغليل 
 )٢/٢٨٤(والعجيب أن ابن القيم رحمه االله صححه في زاد المعاد بعد ذلك 

 .فلعله وهم أو تغير اجتهاده وثبتت لديه صحته
 ).٢/٢٥٠(زاد المعاد : انظر (٤)
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Pعداهم من الأصحاء القادرين فلا 

)
284F

١(
P. 

ا للــدفع مــن مزدلفــة أن يكــون ولا يلــزم، مــن كــون نصــف الليــل وقتًــ
قـدم ابـن عبـاس  وقتًا للرمي، حـتى للضـعفة ونحـوهم، بـدليل أن النـبي 

أمـــرهم أن لا يرمـــوا الجمـــرة حــــتى : "في ضـــعفة أهلـــه مـــن جمـــع بليــــل، و
P" تطلع الشمس

)
285F

٢.( 

واســـتدل أصــــحاب القــــول الثالــــث؛ علـــى أنــــه لا يجــــوز رمــــي جمــــرة 
 :منها العقبة مطلقًا إلا بعد طلوع الشمس، بأدلة؛

Pفإنه إنما رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر  فعله  -١

)
286F

٣(
P  وقال

  خذوا عني مناسككم«لأمته«P)287F٤(
P. 

قـدم ضـعفة  أن النـبي : ما رواه ابن عباس رضي االله عنهمـا -٢
 .»لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس«: أهله وقال

Pأبَُـيْنِيَّ «: فجعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: وفي رواية قال

)
288F

٥ (
P لا ترموا

مــا إخــال : قــال ابــن عبــاس: "زاد ســفيان» الجمــرة حــتى تطلــع الشــمس
الضـرب : اللطـخ: أحدًا يعقل يرمي حـتى تطلـع الشـمس، قـال أبـو داود

                              
 ).٨٢، ٥/٧٩(نيل الأوطار ) ٤/١٠٤(شرح السنة : انظر (١)
 .ه سيأتي تخريج (٢)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)
 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (٤)
هو : اسم مفرد يدل على الجمع، وهو تصغير أبني، كأعمى وأعيمى وقيل: أبَُـيْنيَِّ  (٥)

 .تصغير بني، جمع ابن مضافاً إلى النفس
 هو تصغير بني؛ جمع ابن مضافاً إلى النفس: وقيل
 ).أبنََ ) (١/٢١(اية في غريب الحديث والأثر النه: انظر
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٩٨ 
 

Pاللين 

)
289F

١(
P. 

نصــان صــريحان في أن وقــت رمــي جمــرة العقبــة : فهــذان الحــديثان
، ولنهيـه عـن رميهـا قبـل طلـوع يوم النحر بعد طلـوع الشـمس لفعلـه 

Pحتى لمن جاز لهم الدفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر الشمس، 

)
290F

٢(
P. 

حــــديث : حــــديث ابــــن عبــــاس: "قــــال الإمــــام الترمــــذي رحمــــه االله
حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسًـا 
أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل، يصـيرون إلى مـنى، وقـال أكثـر أهـل 

)P)291F٣»لا يرمون حتى تطلع الشمسأنهم «: العلم بحديث النبي 
P. 

 :وأجيب عن هذه الأدلة من وجهين
إذا عـــــارض قولـــــه، كـــــان محمـــــولاً علـــــى  أن فعـــــل النـــــبي : الأول

الاســتحباب، وكــان قولــه مقــدمًا علــى فعلــه؛ لاحتمــال أن يكــون الفعــل 

                              
كتاب الحج باب ما جاء في تقديم ) ٣/٢٤٠(أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح  (١)

كتاب المناسك باب ) ٢٨٤(وأبو داود في السنن ) ٨٩٣(الضعفة من جمع بليل 
كتاب المناسك، باب من ) ٤٣٨(وابن ماجة في السنن ) ١٩٤٠(التعجيل من جمع 

) ٢٠٨٢(وأحمد في مسند بني هاشم، ) ٣٠٢٥(ن جمع إلى منى لرمي الجمار تقدم م
وصححه الترمذي في الجامع الصحيح ) ٣/٥٠٤(وصححه محققو مسند الإمام أحمد 

) ٣/٦١٧(وابن حجر في فتح الباري ) ٨/١٧٧(والنووي في الموع ) ٣/٢٤٠(
) ٨٢، ٥/٨١(وطار والشوكاني في نيل الأ) ٢/٢٥١(وابن قيم الجوزية في زاد المعاد 

والألباني في صحيح سنن أبي داود ) ٥/٢٧٨(والشنقيطي في أضواء ا لبيان 
وأصله في الصحيحين من غير النهي عن ، )١٩٤١، ١٩٤٠) (٥٤٦، ١/٥٤٥(

 .من هذا البحث) ٩٢(الرمي حتى تطلع الشمس انظر 
 ).٥/٢٩٤(، المغني ) ١١/٢٦٢(، الاستذكار ) ٥/٢٧٨(أضواء البيان : انظر (٢)
 ).٣/٢٤٠(الجامع الصحيح  (٣)



 

 ٩٩ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

Pخاصًا به، أو من باب الأفضلية 

)
292F

١(
P. 

ث لابــن عبــاس محمــول علــى الاســتحباب، وحــدي قولــه : الثــاني
Pعائشة في قصة أم سلمة محمول على الجواز؛ جمعًا بين الأدلة 

)
293F

٢(
P. 

واســـتدل أصـــحاب القـــول الرابـــع؛ علـــى التفريـــق بـــين الضـــعفة 
 :والعجزة وغيرهم بأدلة منها

اســــتدلوا علــــى جــــواز رمــــي جمــــرة العقبــــة مــــع الفجــــر للضــــعفة  -أ
لهم في رمي الجمرة بغلس، آخر  والنساء والعجزة ومن معهم؛ بإذنه 

 :في أحاديث كثيرة منها لة النحر؛ كما هو ثابت عنه لي
في إذنــــه لأم ســــلمة أن «: حــــديث عائشــــة رضــــي االله عنهمــــا -١

تـــــدفع إلى مـــــنى ليلـــــة النحـــــر، فرمـــــت الجمـــــرة قبـــــل الفجـــــر، ثم مضـــــت 
)P)294F٣»فأفاضت

P. 
بعـث بـه  أن النـبي «: وحديث ابن عباس رضي االله عنهما -٢

)P)295F٤»مرة مع الفجرمع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الج
P. 

كــان عبــد االله بــن عمــر «: حــديث ســالم مــولى ابــن عمــر قــال -٣
رضـــــي االله عنهمـــــا يقـــــدم ضـــــعفة أهلـــــه، فيقفـــــون عنـــــد المشـــــعر الحـــــرام؛ 

فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومـنهم مـن يقـدم ... بالمزدلفة بليل
أرخــص في : بعــد ذلــك، فــإذا قــدموا رمــوا الجمــرة، وكــان ابــن عمــر يقــول

                              
 ).٨/١٧٧(الموع ) ٢/٧٢٢(كتاب الحج من الحاوي الكبير : انظر (١)
 ).٥/٢٩٥(المغني ) ٤/٣٣٠(البيان ) ٥/٢٨٠(أضواء البيان : انظر (٢)
 .تخريجه وكلام أهل العلم عليه فيما سبق: انظر (٣)
 .تخريجه وكلام أهل العلم عليه فيما سبق: انظر (٤)



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١٠٠ 

 
) P)296F١رسول االله  أولئك

P. 
: أ�ـا رمـت الجمـرة قـال مولاهـا: حديث أسماء رضي االله عنها -٤

إنـا كنـا نصـنع هـذا علـى عهـد رسـول االله : قالـت! إنا رمينـا الجمـرة بليـل
 P)297F٢(

P. 
فهذه الأدلة الثابتة حجة ظـاهرة علـى جـواز رمـي الضـعفة والعجـزة 

لقمـــر، أو والظعــن ونحــوهم جمــرة العقبــة آخـــر ليلــة النحــر؛ بعــد غيــاب ا
لهم في ذلك ولا ينبغـي التوقـف في جـواز  بغلس الصبح؛ لإذن النبي 

Pذلك لهم بعد طلوع الفجر 

)
298F

٣(
P. 

واستدلوا على أن الأقوياء وغير الضعفة والظعـن لا يجـوز لهـم  -ب
 .رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس يوم النحر بما يلي

مـرة قبـل طلـوع مفهوم الأدلـة السـابقة وهـو أن الإذن برمـي الج -١
الشــــمس إنمــــا هــــو للظعــــن والضــــعفة ونحــــوهم، ولا يشــــمل غــــيرهم مــــن 

Pالأقوياء الذكور والأصحاء 

)
299F

٤(
P. 

Pفإنــه إنمــا رمــي جمــرة العقبــة ضــحى يــوم النحــر؛  فعلــه  -٢

)
300F

٥(
P ،

                              
 .تخريجه وكلام أهل العلم عليه فيما سبق: ظران (١)
 .تخريجه وكلام أهل العلم عليه فيما سبق: انظر (٢)
فتح الباري ) ١١/٢٦٤(الاستذكار ) ٢٨٠، ٥/٢٧٩(أضواء البيان : انظر (٣)

زاد المعاد ) ٥/٢٩٥(المغنى ) ٤/٣٣١(البيان ) ٢/٢٨٠(بداية التهد ) ٣/٦١٧(
)٢/٢٥٢.( 

 ) .٢/٢٥٢(زاد المعاد ) ٢٨٠، ٥/٢٧٩(ن أضواء البيا: انظر(٤)
 .تخريجه فيما سبق : انظر(٥)



 

 ١٠١ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

)P)301F١»خذوا عني مناسككم«لأمته  وقال 
P. 

قـدم ضـعفة  أن النـبي : ما رواه ابن عباس رضي االله عنهمـا -٣
)P)302F٢»لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس«: أهله، و قال

P. 
ــــة ظــــاهرة علــــى أن الأصــــحاء  ــــة الصــــحيحة تــــدل دلال فهــــذه الأدل
الأقويــاء لا يجــوز لهــم أن يرمــوا جمــرة العقبــة إلا بعــد طلــوع الشــمس مــن 

Pيوم النحر، وأن الرخصة في رميها قبل لا تشملهم 

)
303F

٣(
P. 

ال هــو والــذي يظهــر، واالله تعــالى أعلــم، أن الــراجح مــن هــذه الأقــو 
القـــــول الرابـــــع؛ التفريـــــق بـــــين الضـــــعفة والعجـــــزة وغـــــيرهم مـــــن الأقويـــــاء 
الأصحاء؛ فيجوز الرمي بعـد غيـاب القمـر مـن ليلـة النحـر لمـن لـه عـذر 
أو يشــق عليــه مزاحمــة النــاس؛ كالمرضــى والضــعفة والعجــزة، وأمــا القــادر 

 :الصحيح فلا يجوز له الرمي إلا بعد طلوع الشمس، لما يلي
ذن في رمــي جمــرة العقبــة قبــل طلــوع الشــمس للضــعفة أن الإ: أولا

والعجـــزة ثابـــت صـــحيح مشـــهور، لا مـــدفع لـــه، ولا ينبغـــي التوقـــف في 
 .الإذن لهؤلاء في الرمي بعد الصبح قبل طلوع الشمس

ــا أن الأقويــاء ثبــت، كمــا في حــديث ابــن عبــاس، �ــيهم عــن : ثانيً
 .رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس

                              
 .تخريجه فيما سبق : انظر(١)

) ١١/٢٦٢(الاستذكار ) ٣/٢٤٠(الجامع الصحيح ) ٥/٢٧٨(أضواء البيان : وانظر
 ).٥/٢٩٤(المغني 

 .تخريجه والحكم عليه فيما سبق: انظر(٢)
 ).٢/٢٥٢(عاد زاد الم) ٢٨٠، ٥/٢٧٩(أضواء  البيان : انظر(٣)



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١٠٢ 

 
ل هـــو القـــول الـــذي تجتمـــع بـــه الأدلـــة وتتفـــق، أن هـــذا القـــو : ثالثــًـا

أن يجمـع بـين النصـين إن أمكـن، وإلا : والقاعدة المقررة عند أهل العلـم
Pفالترجيح بينهما هو المتعين 

)
304F

١(
P. 

ثم تأملنــــا فــــإذا أنــــه لا «: قــــال الإمــــام ابــــن قــــيم الجوزيــــة رحمــــه االله
رة أمـر الصـبيان أن لا يرمـوا الجمـ تعارض بين هذه الأحاديـث؛ فإنـه 

حــتى تطلــع الشــمس، فإنــه لا عــذر لهــم في تقــديم الرمــي، أمــا مــن قدمــه 
مــن النســاء، فــرمين قبــل طلــوع الشــمس للعــذر ، والخــوف علــيهن مــن 
مزاحمــة النــاس وحطمهــم، وهــذا الــذي دلــت عليــه الســنة؛ جــواز الرمــي 
قبــــل طلــــوع الشــــمس للعــــذر بمــــرض أو كــــبر يشــــق عليــــه مزاحمــــة النــــاس 

)P)305F٢»ح فلا يجوز له ذلكلأجله، وأما القادر الصحي
P. 

إن الـــــذي يقتضـــــي الـــــدليل «: وقـــــال الإمـــــام الشـــــنقيطي رحمـــــه االله
أن الـــذكور الأقويـــاء لا يجـــوز لهـــم رمـــي جمـــرة : رجحانـــه في هـــذه المســـألة

العقبــة إلا بعــد طلــوع الشــمس، وأن الضــعفة والنســاء لا ينبغــي التوقــف 
بــن في جــواز رمــيهم بعــد الصــبح قبــل طلــوع الشــمس لحــديث أسمــاء، وا

 .»عمر المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك
وأما رميهم ؛ أعـني الضـعفة والنسـاء، قبـل طلـوع الفجـر، فهـو محـل 
نظــــر، فحــــديث عائشــــة عنــــد أبي داود يقتضــــي جــــوازه، وحــــديث ابــــن 

والقاعــــــدة المقــــــررة في . عبــــــاس عنــــــد أصــــــحاب الســــــنن يقتضــــــي منعــــــه
الجمــع، وإلا فــالترجيح هــي أن يجمــع بــين النصــين إن أمكــن : الأصــول

                              
 ).٥/٢٨٠(أضواء البيان : انظر (١)
 ).٢/٢٥٢(زاد المعاد  (٢)



 

 ١٠٣ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

بينهمــا، وقــد جمعــت بينهمــا جماعــة مــن أهــل العلــم؛ فجعلــوا لرمــي جمــرة 
وقـــت فضـــيلة ووقـــت جـــواز، وحملـــوا حـــديث ابـــن عبـــاس : العقبـــة وقتـــين

على وقـت الفضـيلة، وحـديث عائشـة علـى وقـت الجـواز؛ ولـه وجـه مـن 
Pالنظر، والعلم عند االله تعالى 

)
306F

١(
P. 

 :ف الإفاضةأول وقت طوا: المسألة السادسة
طـــواف الزيـــارة، وطـــواف الفـــرض؛ ركـــن : طـــواف الإفاضـــة ويســـمى

Pمن أركان الحج التي لا يتم الحج إلا با بإجماع أهل العلم 

)
307F

٢(
P. 

ثــُمَّ لْيـَقْضُــوا تَـفَــثَـهُمْ وَلْيُوفــُوا نــُذُورهَُمْ وَلْيَطَّوَّفــُوا : قــال االله تعــالى
 ].٢٩: الحج[ باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ 

: يعـني«: جيج بالطواف بالبيت؛ قال ساهد رحمه االلهفهو أمر للح
)P)308F٣»الطواف الواجب يوم النحر

P. 
Pوقت فضيلة، ووقت إجزاء : ولهذا الطواف وقتان

)
309F

٤(
P. 

فضحى يوم النحر، بعـد الرمـي والحلـق؛ لفعلـه : فأما وقت الفضيلة
  في حجته؛ حيث روى مسلم عن جابر رضي االله عنه أن النـبي 

ركـب فأفـاض إلى البيـت، «: ة ضحى، وذبـح، وحلـقلما رمى جمرة العقب

                              
 ).٢٨٠، ٥/٢٧٩(أضواء البيان  (١)
) ٤/٣٥٤(البيان ) ٢٣(الإجماع ) ٣/٣٤٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٢)

 ) .٥/٣١١(المغني ) ١٩٨-٨/١٩٦(الموع 
 ).٥/٤١٨(تفسير القرآن العظيم  (٣)
 ).٣١٣، ٥/٣١٢(المغني ) ٤/٣٤٥(ن البيا: انظر (٤)



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١٠٤ 

 
)P)310F١»فصلى بمكة الظهر

P. 
Pولا خلاف في هذا بين أهل العلم 

)
311F

٢(
P. 

فمحــل خــلاف بــين أهــل العلــم والخــلاف فيــه : وأمــا وقــت الجــواز
الــــــدفع مــــــن مزدلفــــــة، ورمــــــي جمــــــرة : مبــــــني علــــــى الخــــــلاف في مســــــألتي

Pالعقبة

)
312F

٣(
P السـابقتين، ؛ وقد مضى الكلام في ذلـك مفصـلا في المسـألتين

 .مما يغني عن إعادة يطول با البحث
 .ولكن من باب الاختصار الذي يحصل به المقصود دون إطالة

: إلى أن أول وقــت لطــواف الإفاضــة: ذهــب الشــافعية والحنابلــة
Pهــو بعــد نصــف الليــل مــن ليلــة النحــر 

)
313F

٤(
P  اســتدلالا بالأدلــة الدالــة علــى

: ر؛ وأصــرحها في هــذاأن الــدفع مــن مزدلفــة يجــوز بعــد نصــف ليلــة النحــ
بـأم سـلمة ليلـة  أرسـل النـبي «: حديث عائشة رضي االله عنها قالت

النحـــر، فرمـــت الجمـــرة قبـــل الفجـــر، ثم مضـــت فأفاضـــت، وكـــان ذلـــك 
)P)314F٥»تعني عندها اليوم اليوم الذي يكون رسول االله 

P. 
: إلى أن أول وقــت لطــواف الإفاضــة: وذهــب الحنفيــة والمالكيــة
                              

 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (١)
) ١/٥٩٢(المسالك في المناسك ) ٣/٣٤٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٢)

 ).٥/٣١٢(المغني ) ٤/٣٤٥(البيان 
) ٤/٣٤٥(العمراني في البيان : أقوالاً وأدلة؛ كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم منهم (٣)

 ).٥/٣١٣(ن قدامة في المغني واب
المغني ) ٣٤٦، ٤/٣٤٥(البيان ) ٣/٣٤٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٤)

)٥/٣١٣.( 
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٥)



 

 ١٠٥ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

Pالنحــر  هــو طلــوع الفجــر مــن يــوم

)
315F

١(
P ؛ اســتدلالا بــأن الــدفع مــن مزدلفــة

Pإنما هو بعد طلوع الفجر؛ لما سبق من الأدلة 

)
316F

٢(
P. 

ــذي تقتضــيه الأدلــة الصــحيحة الــتي ســبق بيا�ــا في مســألتي : وال
التفريــق بـــين الضــعفة والنســـاء، : الــدفع مـــن مزدلفــة، ورمـــي جمــرة العقبـــة

 :والأقوياء الأصحاء
وفوا بالبيت بعد طلوع الفجر؛ يجوز لهم أن يط: فالضعفة والنساء

Pلضعفه أهله وللظعن بالدفع من مزدلفة آخر الليل لإذنه 

)
317F

٣(
P. 

فلـم يـدل الـدليل علـى الإذن لهـم بالـدفع : وأما الأصحاء الأقوياء
من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، ولم يؤذن لهـم في رمـي جمـرة العقبـة إلا 

لهم هو البقـاء  بعد طلوع الشمس؛ بل دل الدليل على أن الذي ينبغي
 في المزدلفة حتى يصلوا الفجر با، ثم يقفوا با كما وقـف المصـطفى 

ثم يدفعوا إلى منى قبل طلوع الشمس، ويرموا الجمرة ضحى يوم النحر، 
ثم يحلقــوا، وينحــر مــن معــه الهــدي هديــه، ثم يفيضــوا إلى مكــة لطــواف 

 .الإفاضة
وقــال   هــذا هــو الــذي دل عليــه الــدليل الصــحيح، وفعلــه النــبي

)P)318F٤»خذوا عني مناسككم«لأمته 
P. 
                              

 .هذه الأدلة وبيان القول الراجح في المسألة فيما سبق من هذا البحث : انظر (١)
 ٢/٨٢٩(مواهب الجليل ) ٢/٥١٨(رد المحتار ) ٣٣٠، ٢/٢٤٧(البحر الرائق : انظر (٢)

 ).١/٢٩٢(أسهل المدارك 
 .ما سبق من هذا البحث : انظر (٣)
) ٢٨٠، ٥/٢٧٩(أضواء البيان : تخريجه فيما سبق من هذا البحث ، وانظر: انظر (٤)

 ).٢/٢٥٢(زاد المعاد 
= 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١٠٦ 

 
 المطلب الخامس

 مسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاني

هنـــاك جملـــة مـــن المســـائل الفقهيـــة المتفرقـــة الـــتي تترتـــب علـــى طلـــوع 
الفجـــر عنـــد طائفـــة مـــن أهـــل العلـــم، وقـــد جـــرى فيهـــا الخـــلاف بيـــنهم، 

الطهـارة والصـلاة وذكرها بعضهم في غير مظا�ا؛ منهـا مـا يتعلـق ببـاب 
معًــا، ومنهــا مــا يتعلــق ببــاب الزكــاة والصــيام معًــا ومنهــا مــا يتعلــق ببــاب 

 :الحج والأضحية معًا وهذا بيا�ا في المسائل التالية
 :أول وقت الغسل لصلاة الجمعة: المسألة الأولى

لا خــلاف بــين أهــل العلــم، رحمهــم االله، في اســتحباب الغســل لمــن  
Pض أهل العلم الإجماع على هذا أتى الجمعة؛ وقد حكى بع

)
319F

١(
P. 

قــــد أجمــــع المســــلمون قــــديماً : قــــال الإمــــام ابــــن عبــــد الــــبر رحمــــه االله
Pوحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب 

)
320F

٢(
P. 

أنـه واجـب؛ وقيـده شـيخ الإسـلام ابـن : وعن الإمام أحمد رحمه االله
=                               

 
تار على رد المح) ١/٦٦(البحر الرائق ) ٣٧١، ٢/٣٧٠(الجامع الصحيح : انظر)  ٣٢٠(

) ٤/٤٠٨(الموع ) ٢/٥٨٣(البيان ) ٤/٦٣٠(التمهيد ) ١/١٦٨(الدر المختار 
 ).٢٢٥-٣/٢٢٤(المغني 

أنه واجب؛ وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بمن له : وعن الإمام أحمد رحمه االله
عرق، أو ريح يتأذى به الناس، وهذا من مفردات المذهب والصحيح إن شاء االله، أنه 

 .تحب وليس بواجبمس
 ).٢/٤٠٧(الإنصاف ) ٢٢٧-٣/٢٢٥(المغني ) ٤/٦٣٠(انظر التمهيد 

 ).٤/٦٣٠(التمهيد  (٢)



 

 ١٠٧ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

تيميــــة رحمــــه االله بمــــن لــــه عــــرق، أو ريــــح يتــــأذى بــــه النــــاس، وهــــذا مــــن 
فـــــردات المــــــذهب، والصــــــحيح ، إن شــــــاء االله أنــــــه مســــــتحب ولــــــيس م

 .بواجب
على اسـتحباب الغسـل يـوم الجمعـة : واستدل جمهور أهل العلم

 :بأدلة كثيرة؛ من السنة الصحيحة، وآثار سلف الأمة؛ منها
 قــال النـــبي : مــا رواه ســلمان الفارســـي رضــي االله عنــه قـــال -١

اســـتطاع مـــن طهـــر، لا يغتســـل رجـــل يـــوم الجمعـــة، ويتطهـــر مـــا «
ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بـين 
اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفـر لـه 

)P)321F١»ما بينه وبين الجمعة الأخرى
P. 

 قـال رسـول االله : وعن سمرة بن جندب رضي االله عنه قـال -٢
ـــوم الجمعـــة فبهـــا ونعمـــت، و مـــن اغ« تســـل فالغســـل مـــن توضـــأ ي

)P)322F٢»أفضل
P. 

والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل العلــم مــن «: قــال الترمــذي رحمــه االله

                              
كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة ) ٢١٥، ٢١٤(أخرجه البخاري في صحيحه  (١)

)٨٨٣.( 
كتاب الجمعة باب ما جاء في ) ٢/٣٦٩(أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح  (٢)

) ٦٦، ٣/٦٥(والنسائي في السنن الصغرى . وحسنه) ٤٩٧(الوضوء يوم الجمعة 
وابن ماجة في سننه ) ١٣٨٠(كتاب الجمعة باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة 

كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في ذلك ) ١٥٣(
)١٠٩.( 

 ).٩٠٢) (١/٣٢٤(وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١٠٨ 

 
ومــن بعــدهم اختــاروا الغســل يــوم الجمعــة، ورأوا أن  أصــحاب النــبي 

)P)323F١»يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة
P. 

أن عمـر بـن الخطـاب بينـا «: وعن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا -٣
 رجـل مـن أصـحاب رسـول االله  هو يخطب الناس يوم الجمعة، دخل

فقال إني شـغلت  اليـوم فلـم انقلـب إلى ! أية ساعة هذه؟ : فناداه عمر
: قــــال عمــــر! أهلــــي حــــتى سمعــــت النــــداء، فلــــم أزد علــــى أن توضــــأت

)P)324F٢»كان يأمر بالغسل  والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول االله 
P. 

وجاء في رواية لمسـلم أن الرجـل الـذي دخـل هـو عثمـان بـن عفـان 
Pرضي االله عنه 

)
325F

٣(
P. 

وهــذا صــريح في أن غســل يــوم الجمعــة لــيس بواجــب؛ إذ لــو كــان 
واجبًا لما خفي علـى عثمـان، وعلـى مـن حضـر مـن الصـحابة، ولم يـترك 

Pعمر عثمان رضي االله عنهما حتى يرده ويأمره بالغسل 

)
326F

٤(
P. 

وإذا تقـــرر هـــذا؛ فـــإن وقـــت الغســـل للجمعـــة في قـــول جمهـــور أهـــل 
الفجـر، فمــن اغتسـل بعــد ذلـك أجــزأه، ســواء العلـم، يكــون بعـد طلــوع 

Pراح بعده للجمعة أم تأخر، و إن اغتسل قبل الفجر لم يجزئه

)
327F

٥(
P. 

                              
 ).٢/٣٧٠(لصحيح الجامع ا (١)
كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة ) ٢١٣(أخرجه البخاري في صحيحه  (٢)

 ).٣/٨٤٥(في أول كتاب الجمعة ) ٣٢٨(ومسلم في صحيحه ) ٨٧٨(
 ).٤/٨٤٥(أول كتاب الجمعة ) ٣٢٨(أخرجه في صحيحه  (٣)
 ).٢٢٧، ٣/٢٢٦(المغني ) ٢/٥٨٣(البيان ) ٢/٣٧١(الجامع الصحيح : انظر (٤)
البيان ) ١/٢٣٤(عقد الجواهر الثمينة ) ١/١٦٩(رد المحتار على الدر المختار : انظر (٥)

 ).٣/٢٢٧(المغني ) ٤٠٩، ٤/٤٠٨(الموع ) ٢/٥٨٤(



 

 ١٠٩ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

)P )328F١»..لا يغتسل رجل يوم الجمعة«: قال لأن النبي 
P. 

Pفعلقه على اليوم، واليوم يكون من طلوع الفجر 

)
329F

٢(
P. 

من توضـأ يـوم الجمعـة فبهـا ونعمـت، ومـن اغتسـل «: وقال 
)P)330F٣»فالغسل أفضل

P  ولم يفرق بين أن يروح بعده، أو لا يروحP

)
331F

٤(
P. 

بأن يتعقبه الـرواح إلى الجمعـة؛ فـإن لم يـرح : وقيده أكثر المالكية
Pعقبه لم يجزئه 

)
332F

٥(
P. 

رتــب الخــروج للجمعــة في بعــض ألفــاظ الحــديث بعــد  لأن النــبي 
Pالغسل 

)
333F

٦(
P. 

ورأي الجمهـــــور أولى، واالله تعـــــالى أعلـــــم؛ لأن الغســـــل لأجـــــل يـــــوم 
ــــدأ مــــن طلــــوع الفجــــر؛ ثم إن  الجمعــــة، فهــــو عيــــد الأســــبوع؛ واليــــوم يب

 .الأحاديث في فضل غسل الجمعة عامة، لم تقيده بالخروج بعده
 :أول وقت الغسل لصلاة العيدين: المسألة الثانية

الغسل للعيد مستحب في قول جمهور أهل العلم؛ لأنه يوم يجتمـع 
Pة الناس فيه للصلاة، فاستحب الغسل فيه؛ كيوم الجمع

)
334F

٧(
P. 

                              
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (١)
 ).٣/٢٢٧(المغني ) ٢/٥٨٤(البيان : انظر (٢)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)
 ).٢/٥٨٥(البيان : انظر (٤)
 ).٣/٢٢٧(المغني ) ٢/٥٨٤(البيان )  ١/٢٣٤(عقد الجواهر الثمينة : انظر (٥)
 .الحديث الذي سبق تخريجه : انظر مثلا (٦)
عقد الجواهر  ) ١/١٦٨(رد المحتار على الدر المختار ) ٦/٢٧٥(الاستذكار : انظر (٧)

 ).٢٥٧، ٣/٢٥٦(المغني ) ٢/٦٢٩(البيان ) ١/٢٤١(الثمينة 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١١٠ 

 
أنــه كــان يغتســل يــوم : وقــد ثبــت عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا

Pالفطر قبل أن يغدو إلى المصلى 

)
335F

١(
P. 

بعـد طلـوع : ووقت الغسل للعيدين في قول جمهور أهل العلم
الفجر الثـاني، فمـن اغتسـل قبـل الفجـر لم يصـب سـنة الاغتسـال؛ لأنـه 

Pلجمعة غسل الصلاة في اليوم، فلم يجز قبل الفجر؛ كغسل يوم ا

)
336F

٢(
P. 

العلــــم إلى أنــــه يجــــوز الغســــل للعيــــدين قبــــل وذهــــب بعــــض أهــــل 
الفجر، وبعده؛ لأن زمن العيـد أضـيق مـن وقـت الجمعـة، وصـلاة العيـد 

لا يجـوز الغســل قبـل الفجــر، : تفعـل قريبـًا مــن طلـوع الشــمس، فلـو قلنــا
لأدى ذلــك إلى تفويــت الصــلاة بالغســل، لا ســيما مــن كــان بعيــدًا عــن 

لمقصود من الغسل التنظيـف، وذلـك يحصـل بالغسـل في المصلى، ولأن ا
Pالليل؛ لقربه من الصلاة 

)
337F

٣(
P. 

بحمد االله؛ لأنه ليس فيه نص مـن الشـارع، والأمر في هذا واسع 
ل وهـــو مـــن بـــاب الســـنة لا الواجـــب، فســـواء في ذلـــك مـــن اغتســـل قبـــ

الفجر، أو بعده؛ لكن الأفضل أن يكون الاغتسال بعد طلوع الفجر؛ 

                              
كتاب العيدين باب العمل في  غسل اليدين ) ١/١٧٧(أخرجه مالك في الموطأ  (١)

) ٢/٨١٩(خلاصة الأحكام : انظر. وسنده صحيح. والنداء فيهما والإقامة
المسند ) ١٦٧٢٠(تعليق محققي مسند الإمام أحمد بن حنبل علي ) ٢٨٨٤(
)٢٧/٢٧٨.( 

) ١/٢٤١(عقد الجواهر الثمينة ) ١٦٩، ١/١٦٨(رد المحتار على الدر المختار : انظر (٢)
 ).٣/٢٥٨(المغني ) ٢/٦٢٩(البيان 

) ١/٢٤١(عقد الجواهر الثمينة ) ١٦٩، ١/١٦٨(رد المحتار على الدر المختار : انظر (٣)
 ).١/٢٤٨(الإنصاف ) ٣/٢٥٨(المغني ) ٢/٦٢٩(البيان 



 

 ١١١ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

Pخروجًا من الخلاف، ولأنه أبلغ في النظافة؛ لقربه من الصلاة 

)
338F

١(
P. 

 :بداية وقت وجوب إخراج زكاة الفطر: المسألة الثالثة
زكــاة الفطــر مــن رمضــان فــرض بإجمــاع أهــل العلــم؛ تجــب علــى كــل 

ه نفقتـــه ليلـــة الفطـــر ويومـــه مـــا مســـلم فضـــل عـــن قوتـــه وقـــوت مـــن تلزمـــ
يؤدى في الفطرة، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كـان أو أنثـى، حـراً كـان أو 
عبدًا، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه مـن مالـه، في قـول عامـة أهـل 

Pالعلم 

)
339F

٢(
P. 

لا نعلــم أحــدًا خــالف في هــذا إلا محمــد : قــال ابــن قدامــة رحمــه االله
Pل الصغير من المسلمين صدقة ليس في ما: بن الحسن، قال

)
340F

٣(
P. 

Pمـــا ثبــت في الصـــحيحين : ودليــل الجمهـــور

)
341F

٤(
P  مــن حـــديث ابـــن

زكــاة الفكــر  فــرض رســول االله : عمــر، رضــي االله تعــالى عنهمــا، قــال
صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحـر، والـذكر والأنثـى، 

روج النــاس والصــغير والكبــير مــن المســلمين، وأمــر بــا أن تــؤدى قبــل خــ
 .إلى الصلاة

                              
 ).٣/٢٥٨(المغني : انظر (١)
عقد ) ٣٥٩، ٢/٣٥٨(تار على الدر المختار رد المح) ٢/٢٧٠(البحر الرائق : انظر (٢)

المغني ) ٦/٦١(الموع ) ٣٥١، ٣/٣٥٠(البيان ) ١/٣٣٦(الجواهر الثمينة 
 ).٣/١٧٦(الإنصاف ) ٤/٢٨٣(

 ).١٣(الإجماع : وانظر) ٢٨٣، ٤/٢٨١(المغني  (٣)
وصحيح ) ١٥٠٣(كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر ) ٣٦٦(صحيح البخاري  (٤)

اب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير كت) ٣٨٠(مسلم 
)٩٨٤.( 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١١٢ 

 
فإن وقت وجوب إخـراج زكـاة الفطـر مـن رمضـان وإذا تقرر هذا؛ 

 :محل خلاف بين أهل العلم على قولين
إن زكاة الفطر تجب بغـروب الشـمس مـن آخـر يـوم : القول الأول

مــــن رمضــــان؛ وإليــــه ذهــــب طائفــــة مــــن فقهــــاء الســــلف، وهــــو إحــــدى 
Pي، ومذهب الحنابلةالروايتين عن مالك، وأحد القولين عن الشافع

)
342F

١(
P. 

. إن زكاة الفطر تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر: والقول الثاني
وإليــــه ذهــــب بعــــض فقهــــاء الســــلف، وهــــو مــــذهب الحنفيــــة، وإحــــدى 
الــروايتين عــن مالــك، والقــول القــديم عــن الشــافعي، وروايــة عــن الإمـــام 

Pأحمد اختارها بعض أصحابه 

)
343F

٢(
P. 

قــــت وجــــوب زكــــاة علــــى أن و اســــتدل أصــــحاب القــــول الأول؛ 
 .الفطر هو غروب الشمس، من آخر يوم من رمضان بأدلة، منها

زكــاة  فــرض رســول االله : قــول ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا -١
الفطر؛ طهرة للصائم من اللغو والرفـث، وطعمـة للمسـاكين، مـن أداهـا 
قبل الصلاة  فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعـد الصـلاة فهـي صـدقة مـن 

Pالصدقات 

)
344F

٣(
P. 

                              
البيان ) ٢/١٣٦(بداية التهد ) ٣٣٧، ١/٣٣٦(عقد الجواهر الثمينة : انظر (١)

الإنصاف ) ٢٩٩، ٤/٢٩٨(المغني ) ٨٥، ٦/٨٤(الموع ) ٣٦٦، ٣/٣٦٥(
)٣/١٧٦.( 

عقد الجواهر ) ٢/٣٦٧(لمختار رد  المحتار على الدر ا) ٢/٢٧٤(البحر الرائق : انظر (٢)
الموع ) ٣٦٦، ٣/٣٦٥(البيان ) ٢/١٣٦(بداية التهد ) ٣٣٧، ١/٣٣٦(الثمينة 

 ).٣/١٧٦(الإنصاف ) ٨٥، ٦/٨٤(
) ١٦٠٩(كتاب  الزكاة باب زكاة الفطر ) ٢٣٩، ٢٣٨(أخرجه أبو داود في سننه  (٣)

= 



 

 ١١٣ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

ـــهو  أن الوجـــوب إنمـــا يكـــون علـــى مـــن أدرك جـــزءًا مـــن : الوجـــه من
Pالصيام وبعد طلوع الفجر لا يكون مدركًا لذلك 

)
345F

١(
P. 

صـدقة  فـرض رسـول االله «حديث ابن عمر السـابق؛ وفيـه  -٢
)P)346F٢»الفطر من رمضان

P. 
أضاف الصـدقة إلى الفطـر مـن رمضـان،  أن النبي : والوجه منه

غابـت الشــمس مـن آخــر يـوم منــه،  والفطـر مـن رمضــان إنمـا يكــون إذا 
Pفكانت مختصة وواجبة به؛ كزكاة المال 

)
347F

٣(
P. 
علـــى أن وقـــت وجـــوب زكـــاة واســـتدل أصـــحاب القـــول الثـــاني؛ 

 :الفطر هو طلوع الفجر من يوم الفطر بأدلة؛ منها
فـــرض  مـــا روي عـــن ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا أن النـــبي  -١

)P)348F٤»ليومأغنوهم عن الطلب في هذا ا«: زكاة الفطر، وقال
P. 

أن المراد بـاليوم يـوم الفطـر، فـدل هـذا علـى أنـه وقـت : والوجه منه
=                               

والحاكم في ) ١٨٢٧(كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر ) ٢٦٢(وابن ماجة في سننه 
وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، المستدرك ) ١٤٨٨(كتاب الزكاة 

 ).٥٠٧) (١٩٦، ١٩٥(وأقره ابن حجر في بلوغ المرام ) ١/٥٦٨(ومعه التلخيص 
 ).٨٤٣) (٣/٣٣٢(والألباني في الإرواء ) ٦/٨٥(وحسنه النووي في الموع 

 ).٣/٣٦٦(البيان : انظر (١)
 .فيما سبق تخريجه: انظر (٢)
 ).٤/٢٩٩(المغني ) ٣/٣٦٦(البيان : انظر (٣)
والبيهقي في السنن ) ٢١٣٣(كتاب زكاة الفطر ) ٣/٨٩(أخرجه الدارقطني في سننه  (٤)

 .كتاب الزكاة) ٤/١٧٥(الكبرى 
والألباني في ) ٣/٤٣٩(وابن حجر في فتح الباري ) ٦/٨٥(وضعفه النووي في الموع 

 ).٨٤٤) (٣/٣٣٢(الإرواء 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١١٤ 

 
Pالوجوب؛ لأن الإغناء لا يحصل بدفعها قبله 

)
349F

١(
P. 

Pبأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة: ورد هذا الاستدلال

)
350F

٢(
P. 

فـرض رسـول «: حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهمـا قـال -٢
ــــــؤدي.. زكــــــاة الفطــــــر االله  ــــــاس إلى  وأمــــــر بــــــا أن ت قبــــــل خــــــروج الن

)P)351F٣»الصلاة
P. 

أمــر بإخراجهــا قبــل صــلاة العيــد، فــدل هــذا  أنــه : والوجــه منــه
Pعلى أن وقت وجوبا بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة العيد 

)
352F

٤(
P. 

بأنه استدلال ضعيف؛ لأن الإضـافة إلى الفطـر لا تـدل : ورد هذا
علـــى وقـــت الوجـــوب، بـــل تقتضـــي إضـــافة هـــذه الزكـــاة إلى الفطـــر مـــن 

Pضان، وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر رم

)
353F

٥(
P. 

ولأ�ــا قربــة وحــق يتعلــق بمــال مخــرج في يــوم العيــد، فوجــب ألا  -٣
Pيقدم وقتها يوم العيد؛ كالأضحية 

)
354F

٦(
P. 

بعــــدم التســــليم بأ�ـــا تتعلــــق بيــــوم العيـــد، بــــل صــــرحت : ورد هـــذا
الأحاديــــث، كمــــا في أدلــــة القــــول الأول، بأ�ــــا تتعلــــق بــــآخر يــــوم مــــن 

ومــــا ذكـــروه مــــن الأضـــحية لا يســــلم لهـــم؛ فــــإن الأضــــحية لا  رمضـــان،
                              

 ).٣/٣٦٦(البيان ) ٢/٣٦٧(رد المحتار على الدر المختار : انظر (١)
 ).٢٩٩، ٤/٢٩٨(المغني ) ٣/٤٣٩(فتح الباري ) ٦/٨٥(الموع : انظر (٢)
 .تخريجه فيما سبق : انظر (٣)
 ).٢١٧، ٤/٢١٣(نيل الأوطار : انظر (٤)
، ٤/٢١٣(نيل الأوطار ) ٢/١٩٨(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : انظر (٥)

٢١٤.( 
 ).٤/٢٩٩(المغني ) ٣/٣٦٦(البيان ) ٢/١٣٦(بداية التهد : انظر (٦)



 

 ١١٥ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

Pتتعلق بطلوع الفجر 

)
355F

١(
P. 

واالله تعـالى أعلـم، أن الـراجح هـو القـول الأول، أن : والذي يظهـر
وقـــت وجـــوب زكـــاة الفطـــر مـــن رمضـــان هـــو غـــروب الشـــمس مـــن ليلـــة 
العيـــــد؛ لقـــــوة أدلـــــة هـــــذا القـــــول، وصـــــراحتها في ا لدلالـــــة علـــــى المـــــراد؛ 

 .قول الآخروضعف أدلة ال
 .هذا من حيث وقت الوجوب، وتعلقها في الذمة

ـــا وقـــت الجـــواز فقـــد كـــان الســـلف رضـــي االله تعـــالى عـــنهم : وأم
يخرجون زكاة الفطر قبل العيـد بيـوم أو يـومين؛ كمـا ثبـت عـن ابـن عمـر 

أنــه كــان يعطيهــا الــذين يقبلو�ــا وكــانوا يعطــون قبــل «: رضــي االله عنهمــا
)P)356F٢»الفطر بيوم أو يومين

P. 
منهم على جـواز تقـديم إخراجهـا قبـل العيـد بيـوم ذا كالإجماع وه

أو يومين؛ لأن تعجيلها بذا القدر لا يخل بالمقصود منها؛ فإن الظاهر 
Pأ�ا تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغنى با عن الطلب فيه

)
357F

٣(
P. 

فالمســتحب أن يخرجهــا يــوم العيــد : وأمــا أفضــل أوقــات إخراجهــا
Pهــو عمـل أكثـر السـلف  قبـل الصـلاة، فـإن هـذا

)
358F

٤(
P ؛ والنـبي   كمــا في

                              
 ).٤/٢٩٩(المغني : انظر (١)
كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر ) ٣٦٨(أخرجه البخاري في صحيحه  (٢)

 ).١٥١١(والمملوك 
 .بتصرف يسير) ٣٠١، ٤/٣٠٠(المغني  (٣)

 ).٣٦٨، ٣/٣٦٧(البيان : وانظر
المغني ) ٣/٣٦٧(البيان ) ٣/٥٦٩(ابن بطال، شرح صحيح البخاري : انظر (٤)

)٢٩٨، ٤/٢٩٧.( 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١١٦ 

 
Pأمر با أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة: حديث ابن عمر

)
359F

١(
P. 

 :بداية وقت ذبح الأضحية: المسألة الرابعة
وإلى . الأضــحية ســنة مؤكــدة، لا يســتحب تركهــا لمــن يقــدر عليهــا

وهو  هذا ذهب الصاحبان من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة،
Pقول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وفقهاء السلف 

)
360F

٢(
P. 

إذا رأيــتم «: قــال لمــا روت أم ســلمة رضــي االله عنهــا أن النــبي 
هــلال ذي الحجــة، وأراد أحــدكم أن يضــحي فليمســك عــن شــعره 

)P)361F٣»وأظفاره حتى يضحي
P. 

فعلق التضحية على الإرادة، والواجب لا يعلق علـى الإرادة، فـدل 
Pلى أ�ا سنة وليست بواجبة ذلك ع

)
362F

٤(
P. 

وإذا تقــــرر هــــذا فقــــد أجمــــع أهــــل العلــــم علــــى أن الســــنة في ذبــــح 
                              

 .تخريجه فيما سبق : انظر (١)
خلافًا لأبي حنيفة وبعض المالكية وبعض فقهاء السلف، الذين قالوا بوجوبا؛  (٢)

 .استدلالا ببعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت
بدائع ) ٩٦، ٥/٩٥(رح النووي على صحيح مسلم ش: انظر الخلاف في المسألة بأدلته في

عقد ) ٢/٩٩٦(المسالك في المناسك ) ٨/١٩٧(البحر الرائق ) ٥/٦١(الصنائع 
الموع ) ٤٣٥، ٤/٤٣٤(البيان ) ٢/٤٣١(بداية التهد ) ١/٥٥٩(الجواهر الثمينة 

حاشية ابن قاسم على الروض المربع ) ٣٦١، ١٣/٣٦٠(المغني ) ٨/٣٥٢(
)٤/٢٣٨.( 

كتاب الأضاحي، باب �ي من دخل ) ٨١٩، ٨١٨(أخرجه مسلم في صحيحه  (٣)
عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا 

)١٩٧٧.( 
 ).٤/٣٦١(المغني : انظر (٤)



 

 ١١٧ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

الأضـــحية أن تـــذبح بعـــد الصـــلاة مـــع الإمـــام فمـــن فعـــل ذلـــك أجزأتـــه 
Pوأجمعوا أ�ا لا جواز قبل طلوع الفجر من يوم النحر 

)
363F

١(
P. 

 :واختلفوا في أول وقت جواز ذبحها على أربعة أقوال
ــ: القــول الأول دأ وقــت الــذبح بعــد صــلاة الإمــام العيــد بالبلــد، يب

فـــإن تعـــددت الصـــلاة فيـــه فبأســـبق صـــلاة، فـــإن فاتـــت الصـــلاة بـــالزوال 
ذبح بعده، وسواء في هذا أهل الأمصار والقرى والبوادي، وإليـه ذهـب 
الشــافعية في وجــه، والحنابلــة، وهــو مــذهب طائفــة مــن فقهــاء الســلف؛ 

Pمنهم الحسن، والأوزاعي وإسحاق 

)
364F

٢(
P. 

ـــاني يبـــدأ وقـــت الـــذبح مـــن بعـــد طلـــوع الشـــمس يـــوم : القـــول الث
النحر، ومضي قدر ركعتـين وخطبتـين، سـواء صـلى الإمـام أو لم يصـل، 
وسواء كان من أهـل الأمصـار أو مـن أهـل القـرى والبـوادي والمسـافرين، 

Pوإليه ذهب الشافعية وبعض الحنابلة 

)
365F

٣(
P. 

بعد صلاة  يبدأ وقت الذبح في حق أهل الأمصار: القول الثالث
الإمام وخطبته، فإن تعددت الصلاة في البلد فبأسبق صلاة فإن فاتـت 

وأمـا في وقتهـا في حـق أهـل القـرى والبـوادي . الصلاة بالزوال ذبح بعده
Pوإليه ذهب الحنفية . فيبدأ بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر

)
366F

٤(
P. 

                              
 ).٥/٩٦(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢٤(الإجماع : انظر (١)
المغني ) ١٠/٢٤(فتح الباري ) ٥/٩٦(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٢)

 ).٤/٢٢٩(حاشية ابن قاسم على الروض المربع ) ٣٨٥، ١٣/٣٨٤(
 ).١٣/٣٨٤(المغني ) ٤/٤٣٥(البيان : انظر (٣)
 ).٦/٣١٨(رد المحتار على الدر المختار ) ٥/٧٣(بدائع الصنائع : انظر (٤)



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١١٨ 

 
يبــدأ وقــت الــذبح في حــق أهــل الأمصــار مــن بعــد : القــول الرابــع

. الإمام وخطبته وذبحه، فـإن تـرك الـذبح لعـذر فمـن فعـل الصـلاة صلاة
وأمــا أهــل القــرى والبــوادي فوقــت أهــل كــل موضــع يعتــبر بــأقرب الــبلاد 

Pوإليه ذهب بعض الحنفية، والمالكية . إليه

)
367F

١(
P. 

 :استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها
قــال رســول االله : مــا رواه الــبراء بــن عــازب رضــي االله عنــه قــال -١
 :»ـــا هـــذا ـــه فـــي يومن ـــدأ ب ـــم نرجـــع : إن أول مـــا نب أن نصـــلي، ث

فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبـل الصـلاة؛ 
)P)368F٢»فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء

P. 
ـــــه قـــــال -٢ ـــــد االله البجلـــــي رضـــــي االله عن ـــــن عب ـــــدب ب : وعـــــن جن

فليعـد من ذبـح قبـل أن يصـلي «: يوم النحر، فقال شهدت النبي 
)P)369F٣»مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح

P. 
فهــــذه النصــــوص نــــص في المســــألة وهــــي تــــدل علــــى اعتبــــار نفــــس 
صــلاة العيــد، وتعلــق الــذبح بــا، وأنــه لا يجــوز الــذبح قبــل الصــلاة وهــي 

                              
 ).١/٥٦٢(ينة عقد الجواهر الثم) ٦/٣١٨(رد المحتار على الدر المختار : انظر (١)
كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد ) ٢٣٤(أخرجه البخاري في صحيحه  (٢)

كتاب الأضاحي باب وقت الأضحية ) ٨١٣(ومسلم في صحيحه ) ٩٦٥(
)٧/١٩٦١.( 

كتاب الأضاحي باب من ذبح قبل الصلاة ) ١٤١٥(أخرجه البخاري في صحيحه  (٣)
ضاحي باب وقت الأضحية كتاب الأ) ٨١٢(ومسلم في صحيحه ) ٥٥٦٢(أعاد 

)١٩٦٠.( 



 

 ١١٩ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

Pعامة في حق أهل الأمصار وغيرهم 

)
370F

١(
P. 

 :واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها
خطبنــا : رضــي االله تعــالى عنــه، قــالمــا رواه الــبراء بــن عــازب،  -١

مـــن صـــلى صـــلاتنا، «: يـــوم النحـــر بعـــد الصـــلاة؛ فقـــال رســـول االله 
ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبـل الصـلاة؛ فتلـك 

)P)371F٢»شاة لحم
P. 

لأن أحـدًا لا  من صلى مثـل صـلاة النـبي : والمقصود من هذا
Pوإنما يصلى مثلها  يصلي صلاة النبي 

)
372F

٣(
P. 

ــــات بأ: ورد هــــذا نــــه حمــــل للــــنص علــــى غــــير ظــــاهره، بــــدليل رواي
الحـــديث الأخـــرى الدالـــة علـــى تعلــــق الـــذبح بالصـــلاة، ممـــا اســـتدل بــــه 

Pأصحاب القول الأول 

)
373F

٤(
P. 

ولأن من لا صلاة عليه مخاطـب بالتضـحية، ولا يـدخل وقـت  -٢
التضــحية لهــم إلا بعــد مضــي قــدر الصــلاة، فــدل علــى أن المعتــبر مضــي 

Pقدر الصلاة 

)
374F

٥(
P. 

                              
) ٢٤، ١٠/٢٣(فتح الباري ) ٩٩، ٥/٩٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (١)

 ).١٣/٣٨٥(المغني 
) ٩٥٥(كتاب العيدين باب الأكل يوم النحر ) ٢٣٢(أخرجه البخاري في صحيحه  (٢)

 ).١٩٦١(كتاب الأضاحي باب وقت الأضحية ) ٨١٢(ومسلم في صحيحه 

 ).٤/٤٣٦(لبيان انظر ا (٣)
 ).١٠/٢٤(فتح الباري : انظر (٤)
 ).١٠/٢٢(فتح الباري : انظر (٥)



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١٢٠ 

 
رتـــب الـــذبح علـــى فعـــل الصـــلاة، ولـــيس  بـــأن النـــبي : ورد هـــذا

 .على مضي زمن فعلها
ولأن التقــــــدير بالزمــــــان أضــــــبط للنــــــاس في الأمصــــــار والقــــــرى  -٣

Pوالبوادي 

)
375F

١(
P. 

بأنـــه اجتهـــاد في مقابـــل النصـــوص الصـــريحة الـــتي ترتـــب : ورد هـــذا
 .الذبح على الصلاة، والاجتهاد مع النص المردود

لــذبح في حــق أهــل المصــر، كــان وقتًــا ولأن كــل مــا كــان وقتًــا ل -٤
Pللذبح في حق غيرهم من أهل القرى والبوادي 

)
376F

٢(
P. 

 :بأدلة منها: واستدل أصحاب القول الثالث
علـــى أن وقـــت الـــذبح في حـــق أهـــل الأمصـــار يبـــدأ اســـتدلوا  -١

Pبما استدل به أصحاب القول الأول : بعد صلاة الإمام وخطبته

)
377F

٣(
P. 

في حق غير أهل الأمصار يبدأ واستدلوا على أن وقت الذبح  -٢
لـوع الفجـر مـن يـوم من طلـوع الفجـر؛ بأنـه لا عيـد علـيهم، ومـا بعـد ط

Pقتها منه كسائر اليوم النحر، فكان و 

)
378F

٤(
P. 

 :ورد هذا من وجهين
أ�ا عبادة مؤقتة، وقتها في حق أهل الأمصـار بعـد إشـراق : الأول

                              
 .الطيار وآخرون . د: تحقيق وتعليق) ٥/٣٧٤(الروض المربع : انظر (١)
 ).٤/٤٣٦(البيان : انظر (٢)
 ).٥/٧٣(انظر بدائع الصنائع  (٣)
 .)١٣/٣٨٥(المغني ) ٤/٤٣٦(البيان ) ٥/٧٣(انظر بدائع الصنائع  (٤)



 

 ١٢١ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

 .الشمس، فلا تتقدم وقتها في حق غيرهم؛ كصلاة العيد
أن أهــل المصـر لــو لم يصـل بــم الإمـام، لم يجــز الـذبح لهــم : نيالثـا

حــتى تـــزول الشــمس؛ لأ�ـــا حينئــذ تســـقط، فكأنــه قـــد صــلى فكـــذا في 
Pحق غيرهم من أهل القرى والبوادي 

)
379F

١(
P. 

 :واستدل أصحاب القول الرابع بأدلة، منها
يـوم  صـلى بنـا النـبي «: ما رواه جابر رضي االله عنهما قـال -١

قــد نحــر فــأمر  ة فتقــدم رجــال فنحــروا، وظنــوا أن النــبي النحــر بالمدينــ
من كان نحر قبله أن يعيـد بنحـر آخـر، ولا ينحـروا حـتى ينحـر  النبي 
 «Pالنبي 

)
380F

٢(
P. 

فهــــذا يــــدل علــــى أن الــــذبح معلــــق علــــى فــــراغ الإمــــام مــــن : قــــالوا
Pالصلاة والذبح، وأنه لا يجوز قبله 

)
381F

٣(
P. 

عن التعجل الذي قـد  بأنه محمول على أن المراد زجرهم: ورد هذا
يـــؤدي إلى فعلهـــا قبـــل الوقـــت؛ ولهـــذا جـــاء في بـــاقي الأحاديـــث تقييـــد 
الــذبح بالصــلاة، وأن مــن ذبــح بعــدها أجــزأه ومــن لا فــلا، ولا يشــترط 

Pالتأخير إلى أن ينحر الإمام 

)
382F

٤(
P. 

قــال رســول االله : مــا رواه الــبراء بــن عــازب رضــي االله عنــه قــال -٢
 :»ـــه فـــي يوم ـــدأ ب ـــا هـــذاإن أول مـــا نب ـــم نرجـــع : ن أن نصـــلي، ث

                              
 ).٣٨٦، ١٣/٣٨٥(المغني : انظر (١)
 ).١٩٦٤(كتاب الأضاحي باب من الأضحية ) ٨١٤(أخرجه مسلم في صحيحه  (٢)
 ).١/٥٦٢(عقد الجواهر الثمينة ) ٥/١٠٢(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٣)
 ).١٠٣، ٥/١٠٢(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٤)



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١٢٢ 

 
فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبـل الصـلاة؛ 

)P)383F١»فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء
P. 

فظــاهره أن الــذبح قبــل صــلاة الإمــام ونحــره لــيس مــن الأضــحية في 
Pشيء، وأنه لا يجوز للمسلم أن يضحي إلا بعد صلاة الإمام ونحره

)
384F

٢(
P. 

مردود بأنه لا يدل بظاهره على تخصـيص ذلـك بصـلاة  ولكن هذا
 .الإمام ونحره، وإنما هو دليل على أن الذبح لا يجزئ إلا بعد الصلاة

أن الإمــام لــو لم ينحــر، لم يكــن ذلــك مســقطاً عــن : "ويؤيــد هــذا
الناس مشروعية النحر، ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي لم يجزئه نحره، 

Pس في وقت الأضحية سواء فدل هذا على أنه هو والنا

)
385F

٣(
P. 

والذي يظهر واالله تعالى أعلم، أن وقت ذبح الأضـحية في الموضـع 
الـــــذي يصـــــلي فيـــــه بعـــــد الصـــــلاة، وهـــــذا يوافـــــق القـــــول الأول؛ لظـــــاهر 

الــتي قيــدت الــذبح بــالفراغ  الأحاديــث الصــحيحة الثابتــة عــن النــبي 
 .من الصلاة

لا يصـلى فيهـا  مـن البـوادي والقـرى الـتيوأما غير أهل الأمصـار؛ 
العيـــد، فـــأول وقتهـــا في حقهـــم بعـــد مضـــي قـــدر الصـــلاة والخطبـــة بعـــد 
دخـــول وقـــت صـــلاة العيـــد؛ لأنـــه لا صـــلاة في حقهـــم تعتـــبر، فوجـــب 
الاعتبــار بقــدرها، وهــذا يوافــق القــول الثــاني؛ وبــذا تجتمــع الأدلــة، واالله 

 .الموفق
                              

 .تخريجه فيما سبق: انظر (١)
 ).٥/١٤٧(نيل الأوطار  انظر (٢)
 ).١٠/٢٤(فتح الباري  (٣)



 

 ١٢٣ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

 خاتمة بأهم نتائج البحث

بـــادات المترتبـــة علـــى طلـــوع بعـــد هـــذا البحـــث الفقهـــي لأحكـــام الع
الفجــر الثــاني، وعــرض مســائلها وأدلتهــا، وكــلام أهــل العلــم فيهــا، ظهــر 

 :لي جملة من النتائج المهمة، أجملها في الآتي
أن الوقت مهم في حياة المسلم، ومعتبر في نظر الشارع وقـد : أولا

رتـــب االله تعـــالى جملــــة مـــن الأحكــــام الشـــرعية المعلقــــة بالعبـــادات علــــى 
، وحـــددها بأوقـــات محـــددة لا يجـــوز أن تتقـــدمها، ولا أن تتـــأخر الوقـــت

 .عنها، إلا لعذر مقبول شرعًا
إن وقـــت الفجـــر الصـــادق مـــن أهـــم الأوقـــات الشـــرعية الـــتي : ثانيًـــا

اعتبرهــــا الشــــارع الحكــــيم، ورتــــب عليهــــا جملــــة مــــن أحكــــام العبــــادات 
 .الشرعية المهمة

ــا ق والتفريــق أحــدهما كــاذب، والآخــر صــادالفجــر فجــران؛ : ثالثً
ــــــة الدقيقــــــة؛ نظــــــراً لقربمــــــا مــــــن بعــــــض،  بينهمــــــا مــــــن المســــــائل الفقهي

د للمســلم يس لــه علــم بــالفروق بينهمــا ، ولا بــما علــى مــن لــهواشــتباه
مــن معرفــة الفجــرين، والتمييــز بينهمــا لأن الأحكــام الشــرعية إنمــا تتعلــق 

حــــتى يوقــــع العبــــادات الشــــرعية الــــتي كلفــــه ) الصــــادق(بــــالفجر الثــــاني 
 .رع با في أوقاتا الشرعية المعتبرةالشا

أن تحديد وقـت طلـوع الفجـر الصـادق لا زال محمـل بحـث، : رابعًا
و التقــاويم المتداولــة بــين النــاس أغلبهــا متقــدم علــى وقــت الفجــر بــزمن 

وأقــــــرب الأقــــــوال الفلكيــــــة أن الفجــــــر ) دقيقــــــة ٣٠-١٥(يــــــتراوح بــــــين 
 ١٨(الشـــرقي الصـــادق يبـــدأ عنـــدما تكـــون زاويـــة الشـــمس تحـــت الأفـــق 
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وهـــو مـــا حـــدده قـــرار المـــع الفقهـــي الإســـلامي برابطـــة العـــالم ) درجـــة

/ ١٩-١٢(في دورتــه التاســعة، المنعقــدة في الفــترة ) ٦(الإســلامي رقــم 
 ).هـ١٤٠٦/ ٧

يترتـــب علـــى طلـــوع الفجـــر الصـــادق جملـــة مـــن الأحكـــام : خامسًـــا
ينتهـي الشرعية المهمة المتعلقة بالصلاة؛ فيبـدأ بـه وقـت صـلاة الفجـر؛ و 

بـه وقـت الضــرورة لصـلاة العشــاء؛ وينتهـي بــه وقـت صــلاة الـوتر؛ ويبــدأ 
به وقت سنة الفجر؛ ويبدأ به أول أوقات النهي عـن التطـوع بالصـلاة؛ 

 .وينتهي به وقت النزول الإلهي للسماء الدنيا
يترتــــب علــــى طلــــوع الفجــــر الصــــادق جملــــة مــــن الأحكــــام : سادسًــــا

فيجـــــب بطلوعـــــه الإمســـــاك الشـــــرعي  الشـــــرعية المهمـــــة المتعلقـــــة بالصـــــيام،
للصائم عن المفطرات؛ ومن شك في طلوع الفجر بـني علـى الأصـل؛ وهـو 
بقــــاء الليــــل؛ وإذا طهــــرت الحــــائض والنفســــاء قبــــل طلــــوع الفجــــر، وجــــب 
عليهمــا الصــيام، ولــو أخرتــا الغســل إلى طلــوع الفجــر، ويجــب علــى الــامع 

ح للجنــب، ويغتســل في ليــل رمضــان النــزع إذا طلــع الفجــر، ويجــوز الإصــبا 
بعــد طلــوع الفجــر، ويجــب تبييــت النيــة لصــيام الفــرض قبــل طلــوع الفجــر؛ 

 .ويسن للصائم تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر
يترتـــــب علـــــى طلـــــوع الفجـــــر الصـــــادق جملـــــة مـــــن الأحكـــــام : ســـــابعًا

الشرعية  المهمة المتعلقة بالحج، فيبدأ به وقت الوقوف بعرفـة عنـد الحنابلـة، 
مــن يــوم النحــر وقــت الوقــوف بعرفــة، ويفــوت الحــج؛ ويبــدأ بــه  وينتهــي بــه

به وقـت الوقـوف وقت الدفع من مزدلفة لمن وجب عليه المبيت با، ويبدأ 
عليـه المبيـت بـا، ويبـدأ بـه وقـت رمـي جمـرة العقبـة لغـير  بالمزدلفة لمن وجـب

أهــل الأعــذار، علــى الــراجح مــن أقــوال أهــل العلــم؛ ويبــدأ بــه وقــت طــواف 
 .على أحد القولين في المسألة الإفاضة
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ــا هنــاك جملــة مــن أحكــام العبــادات الأخــرى المتعلقــة بطلــوع : ثامنً
وقـت غسـل يـوم الجمعـة؛ ووقـت الغسـل للعيـدين؛ : الفجر الثـاني؛ منهـا

 .ووقت وجوب زكاة الفطر من رمضان، ووقت ذبح الأضحية
أحمد االله تعالى وأشكره على مـا أنعـم بـه : وفي ختام هذا البحث

ولى، واســـتغفره ســـبحانه مـــن آفـــات الخطـــأ والســـهو والغفلـــة والتقصـــير وأ
أن يجعـــل هـــذا  والنســـيان، الـــتي لا تخلـــو منهـــا أعمـــال البشـــر وأســـأله 

 .العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به في الدنيا والآخرة
سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلـيم الحكـيم 

على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبـد االله،  ، وصلوات ربي وسلامه
 وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 كتبه الدكتور

 ناصر بن محمد بن مشري الغامدي
 الأستاذ المشارك بقسم القضاء

 ووكيل كلية الشريعة والدراسات  الإسلامية
 جامعة أم القرى

 هـ ٢٥/٧/١٤٢٨مكة المكرمة حرسها االله في 
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 مصادر البحث ومراجعة

 .القرآن الكريم -١
الاســــتذكار، أبــــو عمــــر يوســــف بــــن عبــــد االله بــــن عبــــد الــــبر   -٢

عبـد االله . د: ت) ضمن موسوعة شروح الموطأ للإمام مالك بـن أنـس(
التركـــــــي، بالتعـــــــاون مـــــــع مركـــــــز هجـــــــر للبحـــــــوث والدراســـــــات العربيـــــــة 

 .هـ) ١٤٢٥، ١ط(والإسلامية القاهرة 
ار الـــبلاد وأخبـــار العبـــاد، زكريــا بـــن محمـــد محمـــود القـــزويني، آثــ -٣

 ) .هـ١٣٩٩، ١ط(دار بيروت للطباعة والنشر 
أبحــاث هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية، إعــداد  -٤

 ١٤٢١، ١ط(الأمانــة العامــة لهيئــة كبــار العلمــاء، دار القاســم الريــاض 
 ).هـ

مـــن فتـــاوى شـــيخ : الفقهيـــةالأخبـــار العلميـــة مـــن الاختبـــارات  -٥
أحمــد بــن محمــد : الإســلام ابــن تيميــة اختارهــا عــلاء الــدين البعلــي، ت

 ).هـ١٤١٨، ١ط(الخليل دار العاصمة الرياض 
أســـــهل المـــــدارك شـــــرح إرشـــــاد الســـــالك في فقـــــه إمـــــام الأئمـــــة  -٦

محمـــــد عبـــــد الســـــلام : مالـــــك، أبـــــو بكـــــر بـــــن حســـــن الكشـــــناوي، ض
 ).هـ ١٤١٨، ١ط(شاهين، دار الكتب العلمية بيروت 

أســـــهل المـــــدارك شـــــرح إرشـــــاد الســـــالك في فقـــــه إمـــــام الأئمـــــة  -٦
محمـــــد عبـــــد الســـــلام : مالـــــك، أبـــــو بكـــــر بـــــن حســـــن الكشـــــناوي، ض

 ).هـ ١٤١٦، ١ط(شاهين، دار الكتب العلمية بيروت 



 

 ١٢٧ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

ــــــالقرآن، محمــــــد الأمــــــين  -٧ ــــــان في إيضــــــاح القــــــرآن ب أضــــــواء البي
 .هـ)١٤١٣(الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية القاهرة 

رفعــت فــوزي عبــد . د: الأم، محمــد بــن  إدريــس  الشــافعي ت -٨
 ).هـ ١٤٢٢، ١ط(المطلب، دار الوفاء المنصورة 

أبـو بكـر محمـد بـن : الأوسـط في السـنن والإجمـاع والاخـتلاف -٩
أبــو حمــاد صــغير أحمــد حنيــف، دار : إبــراهيم بــن المنــذر النيســابوري ت

 ).هـ١٤١٤، ٢ط(طيبة، الرياض 
لوات فـــــي الـــــبلاد ذات خطـــــوط العـــــرض أوقـــــات الصـــــ -١٠

ـــــة، د ســـــعد بـــــن تركـــــي الخـــــثلان، مطبوعـــــات التمـــــع الفقهـــــي . العالي
 ).هـ ١٤٢٨(الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، مكة 

ي، ر و مـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيسـابالإجماع، أبـو بكـر مح -١١
 ).هـ ١٤٠٨، ٢ط(دار الكتب العلمية بيروت 

دة الأحكـــام، تقـــي الـــدين أبـــو إحكـــام الأحكـــام شـــرح عمـــ -١٢
 .الفتح بن دقيق العيد، دار الكتب العلمية، بيروت

أبـو الفـداء إسماعيـل بـن  : إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلـة التنبيـه -١٣
بجــــة يوســــف أبــــو الطيــــب، مؤسســــة الرســــالة، : كثــــير الدمشــــقي، ت

 ).هـ ١٤١٦، ١ط(بيروت 
محمــد ناصــر إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل،  -١٤

 ).هـ١٤٠٥، ٢ط(الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت 
الإنصـــــاف في معرفـــــة الـــــراجح مـــــن الخـــــلاف علـــــى مـــــذهب  -١٥
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الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، عـــلاء الـــدين أبـــو الحســـن علـــي بـــن ســـليمان 

محمــد حامــد الفقهــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت : المــرداوي، ت
 ,٢ط

الــــدقائق، ابــــن نجــــيم الحنفــــي، دار البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز  -١٦
 ,٢المعرفة بيروت ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عـلاء الـدين أبـو بكـر بـن  -١٧
 ).هـ ١٣٩٤، ٢ط(مسعود الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت 

محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد : بدايــــة التهــــد و�ايــــة المقتصــــد -١٨
يــة، القــاهرة مكتبــة محمــد صــبحي حــلاق، مكتبــة ابــن تيم: الحفيــد، ت
 ).هـ ١٤١٥، ١ط(العلم بجدة 

البيـــان في مـــذهب الإمـــام الشـــافعي، أبـــو الحســـين يحـــيى بـــن  -١٩
 ١/١٤٢١(قاسم محمـد النـوري، دار المنهـاج جـدة . سالم العمران، ت

 ).هـ
ــــاج والإكليــــل لمختصــــر  -٢٠ ــــو عبــــد االله محمــــد بــــن الت خليــــل، أب
 ).مطبوع مع مواهب الجليل(المواق  يوسف

تبيـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، فخـــر الـــدين عثمـــان بـــن  -٢١
 ).هـ ١٣١٣، ١ط(علي الزيلعي، دار الكتاب الإسلامي القاهرة 

إبـراهيم الأبيـاري : التعريفات، علي بن محمـد الجرجـاني، ض -٢٢
 ).هـ ١٤١٣، ٢ط(دار الكتاب العربي بيروت 

س التعليق المغني على سنن الدارقطني، أبو الطيـب محمـد شمـ -٢٣
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 ).مطبوع مع سنن الدارقطني(الحق العظيم آبادي 
تفســــير ســــورة البقــــرة، محمــــد بــــن صــــالح العثيمــــين، درا ابــــن  -٢٤

 )هـ١٤٢٣، ١ط(الجوزي، الدمام 
تفسير القـرآن العظـيم، الحـافظ أبـو الفـداء إسماعيـل بـن كثـير  -٢٥

سامي بن محمد السلامة، دار طيبة، الريـاض، الإصـدار : الدمشقي ت
 ).هـ ١٤٢٢، ١ط(الثاني 

صــالح العجــيري، الناشــر، مكتبــة . د: التقــاويم قــديماً وحــديثاً -٢٦
 ).هـ ١٤١٣(العجيري 
عـادل : الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني ت: تقريب التهذيب -٢٧

 ).هـ ١٤١٦، ١ط(مرشد مؤسسة الرسالة بيروت 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعـي الكبـير، أحمـد بـن  -٢٨

الســـيد عبـــد االله هاشـــم المـــدني، دار : قلاني، تعلـــي بـــن حجـــر العســـ
 .هـ ١٣٨٤المعرفة بيروت 

ضمن (ا لتمهيد، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر  -٢٩
د عبـد االله التركـي : ت) موسوعة شروح الموطـأ، للإمـام مالـك بـن أنـس

بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية القاهرة 
 ).ه ١٤٢٥، ١ط(

تذيب الأسماء واللغات، أبـو زكريـا يحـيى بـن شـرف النـووي،  -٣٠
 .دار الكتب العلمية بيروت

: تــــــذيب التهــــــذيب الحــــــافظ ابــــــن حجــــــر العســــــقلاني، ت -٣١
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١٣٠ 

 
 ١٤١٦، ١ط(إبــراهيم الزيبــق، وعــادل مرشــد، مؤسســة الرســالة بــيروت 

 ).هـ
محمــد ) تفســير الطــبري(جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن  -٣٢

عبـد االله التركـي، بالتعــاون مـع مركـز البحــوث . د: ريـر الطــبري تبـن ج
، ١ط(والدراسات العربية والإسـلامية بـدار هجـر، دار هجـر، القـاهرة، 

 ).هـ ١٤٢٢
ـــــن أحمـــــد  -٣٣ ـــــد االله محمـــــد ب ـــــو عب الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن، أب

عبــــــد االله التركــــــي، بالتعـــــاون مــــــع مكتــــــب التحقيــــــق . د: القـــــرطبي، ت
 ).هـ ١٤٢٧، ١ط(وت بمؤسسة الرسالة بير 

. الجامع الصحيح أبـو عيسـى محمـد بـن عيسـى الترمـذي ت -٣٤
 .أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير محمد بن عرفـة  -٣٥
دار الفكــر : هـــ توزيــع ١٣٣١الدســوقي، مطبعــة التقــدم العلميــة بمصــر 

 .بيروت
حاشــية عبــد الــرحمن بــن قاســم النجــدي علــى الــروض المربــع  -٣٦

 ١٤١٠ ٤ط(شــرح زاد المســتقنع، لمنصــور بــن يــونس البهــوتي، الريــاض 
 ).هـ

الحــاوي الكبــير في الفتــاوى أبــو  الحســن علــي بــن محمــد بــن  -٣٧
، ١محمــــــود مطرجــــــي، دار الفكــــــر، بــــــيروت ط : حبيــــــب المــــــاوردي ت

 .هـ ١٤١٤



 

 ١٣١ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

د االله بــن عبــد الــرحمن الســعد، الحــج؛ أحكامــه وصــفته،، عبــ -٣٨
 ).هـ ١٤٢٦، ١ط(دار المحدث الرياض 

البيـــان خـــالص الجمـــان تـــذيب مناســـك الحـــج مـــن أضـــواء  -٣٩
ســــعود الشــــريم، دار . د: طي هذبــــه ورتبــــهللإمــــام محمــــد الأمــــين الشــــنقي

 ).هـ ١٤١٦، ١ط(الوطن الرياض، 
الخرشــــي علـــــى مختصـــــر خليــــل محمـــــد الخرشـــــي المـــــالكي دار  -٤٠
 .وتصادر بير 
خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإٍسلام، يحـيى  -٤١

حســــين إسماعيــــل الجمــــل، مؤسســــة الرســــالة، : بــــن شــــرف النــــووي، ت
رد المحتــار علــى الــدر المختــار، محمــد  -٤٢) هـــ ١٤١٨، ١ط(بــيروت 

 ).هـ ١٣٨٦، ٢ط(أمين بن عابدين، دار الفكر بيروت 
د : ور البهــــوتي تالــــروض المربــــع شــــرح زاد المســــتقنع، منصــــ -٤٣

عبـــد االله . خالـــد المشـــيقح، د. إبـــراهيم الغصـــن، د. عبـــد االله الطيـــار، د
 .هـ ١٤١٩ ١الغصن دار الوطن الرياض ط

زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد، محمــد بــن أبي بكــر بــن قــيم  -٤٤
شــعيب الأرنــؤوط وعبــد القــادر الأرنــؤوط مؤسســة الرســالة : الجوزيــة، ت

 ).هـ ١٤٠٧، ١٥ط(بيروت 
سلسلة الأحاديث الصـحيحة، محمـد ناصـر الـدين الألبـاني،  -٤٥

 ).هـ ١٤١٥(مكتبة المعارف بالرياض 
للحــافظ الكبــير علــي بــن عمــر الــدارقطني : ســنن الــدارقطني -٤٦
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١٣٢ 

 
سموعــة مــن المختصــين بإشــراف المحــدث الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط : ت

 ).هـ ١٤٢٤، ١ط(مؤسسة الرسالة بيروت 
يزيـــد بـــن ماجـــة، دار الســـلام،  ســـنن ابـــن ماجـــة، محمـــد بـــن -٤٧

 ).سلد واحد(هـ  ١٤٢٠ ١الرياض، ط
ســـــــنن أبي داود ســـــــليمان بـــــــن الأشـــــــعث السجســـــــتاني دار  -٤٨

 ).سلد واحد(هـ  ١٤٢٠ ١السلام للنشر والتوزيع الرياض، ط
أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب ) التــبى(الســنن الصــغرى  -٤٩

ب العلميــــة بــــيروت عبــــد الــــوارث محمــــد علــــي دار الكتــــ: النســــائي، ض
 ).هـ ١٤١٦، ١ط(

الســنن الكــبرى، أحمــد بــن الحســين البيهقــي، مطبعــة سلــس  -٥٠
ومعـــه ) هــــ ١٣٤٤، ١ط(دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة حيـــدر آبـــاد الكـــن 

 .الجوهر النقي لابن التركماني 
شـــــرح ريـــــاض الصـــــالحين، محمـــــد بـــــن صـــــالح العثيمـــــين، دار  -٥١

 .هـ ١٤٢٦الوطن، الرياض ط 
لســنة للإمــام أبي محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي، شــرح ا -٥٢

عادل  عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بـيروت، : ت
 .هـ١٤١٢،  ١ط

ن علـــي بـــن صـــحيح البخـــاري، ابـــن بطـــال أبـــو الحســـشـــرح  -٥٣
أبـــو تمـــيم ياســـر إبـــراهيم، مكتبـــة الرشـــد، : خلـــف بـــن عبـــد الملـــك، ت

 ).هـ١٤٢٠، ١ط(الرياض،، 
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لصـــــغير علـــــى أقـــــرب المســـــالك إلى مـــــذهب الإمـــــام الشـــــرح ا -٥٤
مالــك أبــو البركــات أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الــدردير، مطبعــة عيســى 

 ).م ١٩٧٢(البابي الحلبي وشركاه القاهرة 
شرح العمدة في الفقـه شـيخ الإسـلام أحمـد بـن عبـد السـلام  -٥٥

د سـعود : بن عبد الحلـيم بـن تيميـة قسـم الطهـارة ومناسـك الحـج، ت 
 العطيشـــان، ود صـــالح بـــن محمـــد الحســـن، مكتبـــة  العبيكـــان بـــن صـــالح
 ).هـ ١٤١٣، ١ط(الرياض 
الشرح الكبير، شمس الدين أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن محمـد  -٥٦

د عبـــد االله التركـــي، دار عـــالم الكتـــب : بـــن أحمـــد قدامـــة المقدســـي، ت
 ).هـ ١٤٢٦، ٢ط(الرياض 
ن ســلامة شـرح مشـكل الآثـار، أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـ -٥٧

، ١ط(شــــعيب الأرنــــؤوط مؤسســــة الرســــالة، بــــيروت، : الطحــــاوي، ت
 ).هـ ١٤١٥

شــرح معــاني الآثــار، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة  -٥٨
محمــــد زهــــري النجــــار، دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت : الطحــــاوي، ت

 ).هـ ١٣٩٩، ١ط(
الشرح الممتع علـى  زاد المسـتقنع، محمـد بـن صـالح العثيمـين  -٥٩

خالــد المشــيقح مؤسســة آســام الريــاض . ســليمان أبــا الخيــل، ود. د: ت
 .هـ ١٤١٤ ١ط

شرح النووي على صحيح مسلم، أبـو زكريـا يحـيى بـن شـرف  -٦٠
 ).هـ ١٤١٤، ١ط(النووي، دار الخير بيروت 
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١٣٤ 

 
صــــحيح ســــنن ابـــــن ماجــــة، محمــــد ناصـــــر الــــدين الألبـــــاني،  -٦١

 .هـ ١٤٢١الجديدة،  ٢مكتبة المعارف الرياض، ط
يح البخاري محمد بن إسماعيل، دار ابن كثير، دمشق، صح -٦٣
 .سلد واحد) هـ ١٤٢٣، ١ط(بيروت 

صــحيح ســنن الترمــذي محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، مكتبــة  -٦٤
 ).هـ ١٤٢٠(الجديدة  ١المعارف الرياض ط

صحيح مسلم، مسلم بن الحجـاج القشـيري، بيـت الأفكـار  -٦٥
 ).م ٢٠٠٥( ١الدولية، لبنان ط

ســــنن ابـــــن ماجــــة، محمــــد ناصـــــر الــــدين الألبـــــاني،  ضــــعيف -٦٦
 ).هـ ١٤١٧الجديدة  ١ط(مكتبة المعارف الرياض 

ضــعيف ســنن أبي داود، محمــد ناصــر الــدين الألبــاني مكتبــة  -٦٧
 ).هـ ١٤٢١الجديدة  ١ط(المعارف، الرياض 

الطبقــــات الكــــبرى، محمــــد بــــن ســــعد الزهــــري، دار صــــادر،  -٦٨
 .هـ ١٣٨٠بيروت 

الثمينـة في مــذهب عـالم المدينـة، جـلال الــدين  عقـد الجـواهر -٦٩
د محمــد أبــو الأجفــان، وعبــد الحفــيظ : عبــد االله بــن نجــم بــن شــاس، ت

 ).هـ ١٤١٥، ١ط(منصور دار الغرب الإسلامي، بيروت 
محمد باسل الطـائي دار النفـائس، . علم الفلك والتقاويم، د -٧٠
 ).هـ ١٤٢٤، ١ط(بيروت 

اري، أحمـــد بـــن علـــي بـــن فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحيح البخـــ -٧١
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محمد فؤاد عبد البـاقي، ومحـب الـدين الخطيـب، . حجر العسقلاني، ت
 .مع تعليقات سماحة الشيخ ابن باز، دار الريان للتراث القاهرة

فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحـد بـن الهمـام  -٧٢
 ,٢الحنفي، دار الفكر، بيروت ط

عبـد . د: لـح المقدسـي تالفروع، شمس الدين محمد بـن مف -٧٣
 ).هـ ١٤٢٤، ١ط(االله التركي، مؤسسة الرسالة بيروت 

ـــــدين محمـــــد بـــــن يعقـــــوب الفـــــيروز  -٧٤ القـــــاموس المحـــــيط ســـــد ال
 ).هـ ١٤٠٧، ٢ط(آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت 

قــرارات المــع الفقهــي الإســلامي برابطــة العــالم الإٍســلامي،  -٧٥
 .كرمةمطابع رابطة العالم الإسلامي مكة الم

قــرارات المــع الفقهــي الإســلامي برابطــة العــالم الإســلامي،  -٧٦
مكــة ) هـــ ١٤٢٨/ ١٠/ ٢٧ -٢٢(عشــرة المنعقـدة في  التاســعةالـدورة 

 .المكرمة مطبوعة على الآلة
القــوانين (قــوانين الأحكــام الشــرعية ومســائل الفــروع الفقهيــة  -٧٧
للملايين، بـيروت محمد بن أحمد بن جزي المالكي، دار العلم ) الفقهية

 ).م١٩٧٤(
الكافي، موفـق الـدين أبـو محمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد  -٧٨

د عبــــــد االله التركــــــي، بالتعــــــاون مــــــع مركــــــز البحــــــوث : بــــــن قدامــــــة، ت
 ).هـ ١٤١٧،  ١ط(والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر القاهرة 

الكــافي في فقــه أهــل المدينــة المــالكي، أبــو عمــر يوســف بــن  -٧٩
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١٣٦ 

 
محمـــد محمـــد أحيـــد ولـــد ماديـــك الموريتـــاني، مكتبـــة . د: بـــد الـــبر، تع

 ).هـ ١٣٩٨، ١ط(الرياض الحديثة الرياض، 
الكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال، عبـــد االله بـــن عـــدي الجرجـــاني،  -٨٠

 ).هـ ١٤١٤، ١ط(دار الفكر، بيروت 
كتــاب الحــج مــن الحــاوي الكبــير أبــو الحســن علــي بــن محمــد   -٨١

غـــازي بـــن طـــه خصـــيفان مكتبـــة الرشــــد،  د: بـــن حبيـــب المـــاوردي ت
 ).هـ ١٤٢٢، ١ط(الرياض 
الكتـــاب المصـــنف في الأحاديـــث والآثـــار أبـــو بكـــر عبـــد االله  -٨٢

محمــد عبــد الســلام شــاهين، دار الكتــب : بــن محمــد بــن أبي شــيبة، ت
 ).هـ ١٤١٦( ١العلمية، بيروت، ط

لســــان العــــرب، ابـــــن منظــــور الإفريقـــــي، دار إحيــــاء الـــــتراث  -٨٣
 .هـ ١٤١٩، ٣ي بيروت طالإسلام
المبســــــوط، شمــــــس الــــــدين السرخســــــي، دار المعرفــــــة بــــــيروت  -٨٤

 ).هـ ١٣٩٨، ٣ط(
سمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، دار الكتب  -٨٥

 ).هـ ١٤٠٨(العلمية بيروت 
المــوع شــرح المهــذب للشــيرازي، أبــو زكريــا يحــيى بــن شــرف  -٨٦

دار إحيــاء الــتراث العــربي، مصــر،  محمــد نجيــب المطيعــي،: النــووي، ت
 .هـ ١٤١٥

عبد : سموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع  -٨٧
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 ١٤١٦ ١الــرحمن بــن قاســم وابنــه محمــد، سمــع الملــك فهــد، المدينــة ط
 .هـ

أحمــد : المحلــى بالآثــار، علــي بــن أحمــد بــن حــزم الظــاهري،  -٨٨
 .شاكر مكتبة التراث القاهرة

د : ثـــار، علـــي بـــن أحمـــد بـــن حـــزم الظـــاهري، تالمحلـــى بالآ -٨٩
 ) .هـ١٤٠٥(سليمان البنداري دار الفكر، بيروت 

المدونـة الكــبرى، مالـك بــن أنـس، بروايــة سـحنون بــن ســعيد  -٩٠
 ١٣٩٨، ١ط(التنوخي، عن عبـد الـرحمن بـن قاسـم دار الفكـر بـيروت 

 ).هـ
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، علي  -٩١

حســـن أحمــد إســـبر، دار ابـــن حـــزم، : بــن أحمـــد بـــن حــزم الظـــاهري، ت
 ).هـ١٤١٩، ١ط(بيروت 

المســـالك في المناســـك، للإمـــام أبي منصـــور محمـــد بـــن مكـــرم  -٩٢
د ســــعود الشــــريم، دار البشــــائر الإســــلامية : بــــن شــــعبان الكرمــــاني، ت

 ).هـ ١٤٢٤، ١ط(بيروت 
عبــد االله المســتدرك علــى الصــحيحين أبــو عبــد االله محمــد بــن  -٩٣

تلخـــــيص المســـــتدرك، لشـــــمس الـــــدين : الحـــــاكم النيســـــابوري، وبامشـــــه
 ,١مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ط: الذهبي، ض

مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل بتحقيـــق أحمـــد شـــاكر، دار  -٩٤
 ,٤المعارف، مصر ط



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
١٣٨ 

 
نخبـــــة مـــــن : مســـــند الإمـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل الشـــــيباني، ت -٩٥

عيب الأرنــــؤوط مؤسســــة الرســــالة بــــيروت المحققــــين بإشــــراف الشــــيخ شــــ
 هـ ١٤١٦، ١ط

زكــي بــن عبــد الــرحمن المصــطفى، . مشــروع دراســة الشــفق د -٩٦
مدينــــة الملــــك ) ف م ٢٤١٠رقــــم المشــــروع (وآخــــرون، المرحلــــة الأولى 

عبــــد العزيــــز للعلــــوم والتقنيــــة معهــــد بحــــوث الفلــــك والجيوفيزيــــاء، قســــم 
 ).مخطوط(هـ  ١٤٢٦الفلك 

 في غريـــب الشـــرح الكبـــير للرافعـــي، أحمـــد بـــن المصـــباح المنـــير -٩٧
يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصــرية، بــيروت، : محمــد الفيــومي، ض

 .هـ ١٤١٨، ٢ط
معـــالم الســـنن شـــرح ســـنن أبي داود، أبـــو ســـليمان حمـــد بـــن  -٩٨

 ).هـ١٤١٦(محمد الخطابي دار الكتب العلمية بيروت 
ت بـن عبـد معجم البلدان، أبو عبـد االله شـهاب الـدين يـاقو  -٩٩

ـــــب العلميـــــة : االله الحمـــــوي، ض ـــــز الجنـــــدي، دار الكت ـــــد عبـــــد العزي فري
 .بيروت

عبــد : معجــم مقــاييس اللغــة، أحمــد بــن فــارس الــرازي، ت -١٠٠
 .السلام هارون، دار الجيل، بيروت

: سمــع اللغــة العربيــة بمصــر إعــداد: المعجــم الوســيط إخــراج -١٠١
وعطيــة الصــوالحي ومحمــد عبــد الحلــيم المنتصــر، : إبــراهيم أنــيس، ود. د

 .خلف االله، دار الفكر بيروت
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د عبـــد االله : المغـــني موفـــق الـــدين ابـــن قدامـــة الحنبلـــي، ت -١٠٢
 .هـ ١٤١٠ ١عبد الفتاح الحلو دار هجر القاهرة ط. التركي ود 
صـفوان : مفردات ألفـاظ القـرآن، الراغـب الأصـفهاني، ت -١٠٣

 ١٤١٨، ٢ط(يروت الـــداوودي، دار القلـــم، دمشـــق والـــدار الشـــامية بـــ
 ).هـ

مفيد الأنام ونور الظلام في تحريـر الأحكـام لحـج بيـت االله  -١٠٤
الحرام عبد االله بن عبد الرحمن الجاسر النجدي، مكتبـة النهضـة المصـرية 

 ).هـ ١٣٨٩ ٢ط(القاهرة 
المقنــع لموفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة  -١٠٥

عبـــد االله التركـــي، دار عـــالم . د :ت) ومعـــه الشـــرح الكبـــير والإنصـــاف(
 ).هـ ١٤٢٦، ٢ط(الكتب الرياض، 

مناســـك ابـــن جماعـــة علـــى المـــذاهب الأربعـــة للقاضـــي عـــز  -١٠٦
د حسـن بـن سـالم : الدين عبد العزيز بن محمـد بـن جماعـة الكنـاني، ت

 ).هـ ١٤٠٧، ١ط(الدهماني التونسي مطبعة الكواكب تونس 
الســنة وآثــار الســلف، مناســك الحــج والعمــرة في الكتــاب و  -١٠٧

 )١٤١٠، ٤ط(محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض 
مناسك الحج العمرة والمشروع في الزيـارة، محمـد بـن صـالح  -١٠٨

 ).هـ١٤٢٤(العثيمين، دار ابن الجوزي الدمام 
منســك شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، للإمــام أحمــد بــن عبــد  -١٠٩

محمـد العمـران، دار عـالم الفوائـد، مكـة علـي بـن : الحليم بن تيميـة، ت
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١٤٠ 

 
 ).هـ ١٤١٨، ١ط(

د محمـــد .مواقيـــت الصـــلاة بـــين علمـــاء الشـــريعة والفلـــك ا -١١٠
 ).هـ ١٤٢٨، ١ط(الهواري مطبوعات المع الفقهي الإسلامي بمكة 

مواهب الجليل، محمـد بـن عبـد الـرحمن المغـربي، دار الفكـر  -١١١
 .هـ ١٣٩٨، ٢بيروت ط
خليــل بــديوي، عــالم الثقافــة عمــان . لكيــة، دالموســوعة الف -١١٢

أوقات الصـلوات في الـبلاد ذات خطـوط : نقل منه بواسطة(م  ١٩٩٩
 ).سعد الخثلان. د٠العرض العالية، 

محمد فؤاد عبد الباقي، : الموطأ الإمام مالك بن أنس، ت -١١٣
 ,٢دار إحياء الكتب العربية مصر ط

ة، جمــال الــدين أبــو نصــب الرايــة في تخــريج أحاديــث الهدايــ -١١٤
أحمد شمس الدين، دار : محمد عبد االله بن يوسف الزيلعي الحنفي، ض

 ).هـ ١٤١٦، ١ط(الكتب العلمية بيروت 
النهايـــــــة في غريـــــــب الحـــــــديث والأثـــــــر، ســـــــد الـــــــدين أبـــــــو  -١١٥

عبد الرحمن صـلاح : السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، ض
 .هـ ١٤١٨، ١ط عويضة دار الكتب العلمية، بيروت

�اية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد  -١١٦
 .هـ١٣٠٤ ١الرملي المطبعة البهية المصرية ط

نيـــل الأوطـــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار مـــن الأحاديـــث ســـيد  -١١٧
عصام الدين  الصـبابطي، دار : الأخيار، محمد بن علي الشوكاني، ض
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 ).هـ ١٤١٣، ١ط(الحديث القاهرة 
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 ملخص البحث
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 دراسة فقهية تأصيلية موازنة
 تأليف الدكتور

 مديناصر بن محمد بن مشري الغا
 الأستاذ المشارك بقسم القضاء

 ووكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى

الحمد الله وحده، و الصلاة والسلام علـى مـن لا نـبي بعـده، محمـد 
 :بن عبد االله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن الوقت في الإٍسلام من الأمور المهمة العظيمة التي أمر الشـارع 
راعاتــــا والمحافظــــة عليهــــا، ورتــــب عليهــــا جملــــة مــــن الأحكــــام الحكــــيم بم

الشرعية، والمصالح المرعية، والفوائد المهمة، وأوقات الصلاة من أهم مـا 
يجــب علــى المســلم العنايــة بــه؛ لأن الصــلاة آكــد أركــان الإســلام، واالله 
تعـــالى قـــد جعـــل الصـــلاة علـــى المـــؤمنين كتابــًـا مفروضًـــا، مؤقتًـــا بأوقـــات 

ومــة، لا يجــوز فعلهــا قبلهــا، ولا يجــوز تأخيرهــا عنهــا إلا لعــذر محـددة معل
 .وضرورة

هـــذا وإن مـــن أهـــم أوقـــات الصـــلاة وقـــت طلـــوع الفجـــر الصـــادق؛ 
حيث يتعلق به من الأحكام الشـرعية جملـة كبـيرة مـن أحكـام العبـادات 

 .العظيمة التي تبدأ بطلوعه أو تنتهي بطلوعه
والأحكام المترتبـة عليهـا   وحيث إن هذه المسألة من المسائل المهمة

كثـــيرة جـــدًا مفرقـــة بـــين أبـــواب العبـــادات، ولم أر مـــن بحثهـــا أو جمعهـــا 
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وأصلها بالأدلة الشرعية، فقـد رغبـت في بحثهـا بحثـًا علميـًا فقهيـًا مقارنـًا 
مؤصـــــلاً بالأدلـــــة الشـــــرعية، وقـــــد ســـــرت في بحثهـــــا وفـــــق مـــــنهج علمـــــي 

 .أوضحته في مقدمة البحث
مشتملة علـى أهميتـه وأسـباب اختيـاره  وقسمت البحث إلى مقدمة

في تعريــــف الفجــــر، وبيــــان : وخطتــــه ومنهجــــه؛ وخمســــة مطالــــب؛ أولهــــا
نوعيه والفروق بينهما، وبيان تحديد الفجر الصـادق، ومقارنتـه بمـا عليـه 

 .التقاويم الحديثة
: وثالثهـا. أحكام الصلاة المترتبة علـى طلـوع الفجـر الثـاني: وثانيها

 .بة على طلوع الفجر الثانيأحكام الصيام المترت
 .أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني: ورابعها

وقـــد . مســـائل متفرقـــة تترتـــب علــى طلـــوع الفجـــر الثـــاني: والخــامس
جمعــت في كــل مطلــب مــن هــذه المطالــب الأحكــام المترتبــة علــى طلــوع 
الفجر؛ سواء منها ما كان مبتدئاً بطلوعه، أو كان منتهيًا بطلوعـه، مـع 
بيــان خــلاف أهــل العلــم فيمــا قــوي فيــه الخــلاف، وأدلــتهم وبيــان الــرأي 

 .الراجح بأدلته
وقــــد رجعــــت في هــــذا البحــــث إلى المصــــادر الفقهيــــة المعتمــــدة في 
المذاهب وتفاسير القـرآن، ودواويـن السـنة النبويـة العظيمـة، وكتـب اللغـة 

، والغريب، مع الاستفادة من البحـوث والدراسـات الحديثـة في الموضـوع
ومــا توصــلت إليــه بعــض الهيئــات العلميــة المعتــبرة، والــامع الفقهيــة، ثم 
ختمــــت البحــــث بــــأهم النتــــائج المستخلصــــة منــــه، وفهــــرس للمصــــادر 

 .والمراجع
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واالله اســأل أن ينفــع بــذا البحــث مــن كتبــه وقــرأه وسمعــه وأن يجعلــه 
ـــــه مـــــن خطـــــأ وتقصـــــير  خالصًـــــا لوجهـــــه الكـــــريم، وأن يتجـــــاوز عمـــــا في

 . مد الله رب العالمينونسيان، والح
 

  

 


